توعان موت تاللا 2 سلسلة العقيرة (لألبانية(؛) 


الترمير دما يضاوه من الشرك 


ومام 
محمد ناصر الدين الألباني 
المتوفى سنة (١١٤٠ه)‏ 


إعراو 
و. شاوی بن حمر بن سال (ل نعمان 


اوعد ويا يضارة سر اللشرلك نيبي ياي 


التوحيد وما يضاده من الشرك 


بسم الله والصلاة والسلام على رسول اللّه» وبعد ! 

فهذا كتاب التوحيد وما يضاده من الشرك» جمعتٌ فيه شتات كلام 
هو و و 4 
ليسهل على القارئ الكريم تناولها والوصول لما يريده منها , 

وقد ضَمّمْتٌ هذا الكتاب إلى عملي الموسوعي الذي مر الله به على 
موسوعة العلامة الألباني قسم العقيدة» لكن رأيت نشره مفردًا ليسهل 
الخصوص. والله من وراء القصد , 

وكتب 
فى صنغاء اليمن 
حرسها الله من كل سوء ومكروه 


ارود رهظام ت ر 


]١[‏ باب أهمية إعطاء الدعوة إلى التوحيد 
والعقيدة الصحيحة الأولوية عند الدعاة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
إسئل الإمام | افضيلة الشيخ لاشك أنكم تعلمون بأن واقع الأمة الديني واقع مرير من 
حيث الجهل بالعقيدة» ومسائل الاعتقاد ومن حيث الافتراق في المناهج وإهمال نشر 
الدعوة الإسلامية في أكثر بقاع الأرض طبقاًللعقيدة الأولى والمنهج الأول الذي صلحت 
به الأمة» وهذا الواقع الأليم لاشك بآنه قد ولدغيرة عند المخلصين ورغبة في تغييره 
وإصلاح الخللء إلا أنهم اختلفوافي طريقتهم في إصلاح هذا الواقع؛ لاختلاف مشاربهم 
العقدية والمنهحية كما تعلم ذلك فضيلتكم من خلال تعدد الحركات والجماعات 
الإسلامية الحزبية والتي ادعت إصلاح الأمة الإسلامية عشرات السنين» ومع ذلك لم 
يكتب لها النجاح والفلاح» بل تسببت تلك الحركات للأمة في إحداث الفتن ونزول 
النكبات والمصائب العظيمةء بسبب مناهجها وعقائدها المخالفة لأمر الرسول ص وما 
جاء به؛ مما ترك الأثر الكبير في الحيرة عند المسلمين وخصوصاًالشباب منهم في 
كيفية معالجة هذا الواقع» وقد يشعر الداعية المسلم المتمسك بمنهاج النبوة المتبع لسبيل 
المؤمنين» المتمثل في فهم الصحابة والتابعين لهم بإحسان من علماء الإسلام؛ قد يشعر 
بأنه حمل أمانة عظيمة تجاه هذا الواقع وإصلاحه أو المشاركة في علاجه . 
فماهي نصبحتكم لأتباع تلك الحركات أو الجماعات؟ 


وماهي الطرق النافعة الناجعة في معالجة هذا الواقع؟ 


التوحير وبا DD‏ 

وكيف تبراً ذمة المسلم عند الله عز وجل يوم القيامة؟ 

فأجاب الإمام |! 

يجب العناية والاهتمام بالتوحيد أولاً كما هو منهج الأنبياء والرسل عليهم السلام | 

بالإضافة لما وردفي السؤال السابق ذكره آنفاً ‏ من سوء واقع 
المسلمين» نقول :إن هذا الواقع الأليم ليس شراً مما كان عليه واقع 
العرب في الجاهلية حينما بعث إليهم نبينا محمد :9؛لوجود الرسالة 
بينناء وكمالهاء ووجود الطائفة الظاهرة على الحق» والتي تهدي به» 
وتدعو الناس للإسلام الصحيح 'عقيدة؛ وعبادة» وسلوكاًء ومنهجاًء ولا 
شك بأن واقع أولئك العرب في عصر الجاهلية مماثل لما عليه كثير من 
طوائف المسلمين اليوم . 
فبمثل ما عالج النبي اة تلك الجاهلية الأولى» فعلى الدعاة الإسلاميين 
اليوم :جميعهم أن يعالجوا سوء الفهم لمعنى لا إله إلا الله » ويعالجوا 
واقعهم الأليم بذاك العلاج والدواء نفسه ومعنى هذا واضح جدا؛ إذا 
تدبرنا قول الله عز وجل لهذ کان لَكُمْ في رَسُول الله أمسُوة حَسَئة لِمَنْ كان 
يَرَجُو الله وَاليَوْم لآخرَ وَدْكرَ الله كير (الأحرب: .)٠١‏ 

فرسولنا اة هو الأسوة الحسنة في معالجة مشاكل المسلمين في 
غالا النعاضر وفى كل وق وناو قفصي ذلك هنا أنثدا ما بدا به 
نبينا بلكو وهو إصلاح ما فسد من عقائد المسلمين أولآء ومن عبادتهم 


التوحير وبا يعارداي الماك GD sss‏ 

ولست أعني من هذا الترتيب فصل الأمر الأول بدءاً بالأهم ثم المهم. 
ثم مادونه !وإنما أريد أن يهتم بذلك المسلمون اهتماما شديداً كبيراً 
وأعني بالمسلمين بطبيعة الأمر الدعاة» ولعل الأصح أن نقول ؛ العلماء 
منهم؛لأن الدعاة اليوم مع الأسف الشديد يدخل فيهم كل مسلم ولو 
كان على فقر مدقع من العلم» فصاروا يعدون أنفسهم دعاة إلى اللإسلام 
وإذا تذكرنا تلك القاعدة المعروفة لا أقول :عند العلماء فقط بل عند 
العقلاء جميعاً تلك القاعدة التي تقول :«فاقد الشيء لا يعطيه)؛ فإننا 
نعلم اليوم بأن هناك طائفة كبيرة جداً يعدون بالملايين من المسلمين 
تنصرف الأنظار إليهم حين يطلق لفظة : الدعاة وأعني بهم ' جماعة 
الدعوة» أو : جماعة التبليغ «ومع ذلك فأكثرهم كما قال الله عز وجل ' 
لوَلَكِنَ أكثر الاس لا يَْلَمُون4(اعرف: 0١‏ . 

ومعلوم من طريقة دعوتهم أنهم قد أعرضوا بالكلية عن الاهتمام بالأصل 
الأول أو بالأمر الأهم من الأمور التي ذكرت آنفاً ا 
والسلوك وأعرضوا عن الإصلاح الذي بدأ به الرسول#كة بل بدأ به كل 
الأنبياء» وقد بينه الله تعالى بقوله ' وقد بَعثَْا في كل أَمَّةِ رَسُولاً أن اعْبُدُوا 
الل واجتنبوا الطاغوت#(دحسل: ) فهم لايعنون بهذا الأضيل الأسا 
والركن الأول من أركان الإسلام كماهو معلوم لدى المسلمين جميعاً هذا 
الأصل الذي قام يدعو إليه أول رسول من الرسل الكرام ألا وهو نوح ,ل 
قرابة آلف سنة» والجميع يعلم أن الشرائع السابقة لم يكن فيها من التفصيل 
لأحكام العبادات والمعاملات ما هو معروف في ديننا هذا لآنه الدين الخاتم 
للشرائع والأديان» ومع ذلك فقد لبث نوح في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما 


6 جع‎ E 
يصرف وقته وجل اهتمامه للدعوة إلى التوحيد» ومع ذلك أعرض قومه عن‎ 
دعوته كما بين الله عز وجل ذلك في محكم التنزيل #وَقَالُوا لا كدَرنٌ‎ 
۲ آلهتكم ولا درن وَأ ولا سنُواعاً ولا بوث وَيَعُوقَ وكسثرأ»(رح:‎ 

فهذايدل دلالة قاطعة على أن أهم شيء ينبغي على الدعاة إلى 
«الإسلام الحق» الاهتمام به دائماً هو الدعوة إلى التوحيد وهو معنى 
قوله تبارك وتعالى ٠‏ اعم آله لا لَه إل اللّ4(عد: .)٠١‏ 

هكذا كانت سنة النبي با عملاً وتعليماً. 

أما فعله ' فلا يحتاج إلى بحث. لأن النبي وة في العهد المكي إنما 
كان فعله ودعوته محصورة في الغالب في دعوة قومه إلى عبادة الله لا 
ولف له 

أما تعليماً 'ففي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الوارد في 
الصحيحين أن النبي ا عندما أرسل معاذاً إلى اليمن قال له : «ليكن أول 
ما تدعوهم إليه : شهادة أن لا إله إلا الله فإن هم أطاعوك لذلك ">٠.‏ إلخ 
الحديث وهو معلوم ومشهور إن شاء الله تعالى. 

إذ» قد أمر النبي 77 أصحابه أن يبدؤوا بما بدأ به وهو الدعوة إلى 
ال ر حا ولا شاف أن عاك فرق كبر ادا نآ رتف العرب المش رگن + 
من حيث إنهم كانوا يفهمون مايقال لهم بلغتهم » وبين أغلب العرب 


١١‏ احديث صحيح :رواه البخاري ١١94|‏ اوفي غير موضع» ومسلم واو 


داود ۱٥۸٩١‏ والترمذي |5780 » كلهم من حديث ابن عباس رضي الله عنه . |منه | 


التوعيد وما ييضاده سس الراك سي يبيب يي 
المسلمين اليوم الذين ليسوا بحاجة أن يُدَعَوًا إلى أن يقولوا ' لا إله إلا الله؛ 
لأنهم قائلون بها على اختلاف مذاهبهم وطرائقهم وعقائدهم» فكلهم 
يقولون :لا إله إلا الله» لكنهم في الواقع بحاجة أن يفهموا أكثر معنى 
هذه الكلمة الطيبة» وهذا الفرق فرق جوهري جداً بين العرب الأولين 
الذين كانوا إذا دعاهم رسول الله با أن يقولوا :لا إله إلا الله يستكبرون» 
كما هو مبين في صريح القرآن العظيم 'لماذا يستكبرون؟؛ لأنهم يفهمون 
أن معنى هذه الكلمة أن لا يتخذوا مع الله أنداداً وألا يعبدوا إلا الله وهم 
كانوا يعبدون غیره» فهم ينادون غير الله ويستغيثون بغير الله؛ فضلاً عن 
النذر لغير الله» والتوسل بغير الله» والذبح لغيره والتحاكم لسواه .. إلخ , 

هذه الوسائل الشركية الوثنية المعروفة التي كانوا يفعلونهاء ومع ذلك 
كانوا يعلمون أن من لوازم هذه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله من حيث اللغة 
العربية أن يتبرؤوا من كل هذه الأمور؛لمنافاتها لمعنى ”لا إله إلا الله) . 

غالب المسلمين اليوم لا يفقهون معنى لا إله إلا الله فهماً جيداً! 

أما غالب المسلمين اليوم الذين يشهدون بأن «لا إله إلا الله » فهم لا 
يفقهون معناها جيداً» بل لعلهم يفهمون معناها فهماً معكوساً ومقلوباً 
تماماً؛ أضرب لذلك مثلاً ‏ بعضهم "لف رسالة في معنى ١لا‏ إله إلا الله » 


١‏ إيشير إلى قوله تعالى في سورة الصافات ! لِم كَانُوا إا قبل ليك لا لَه إلا الله 
يَسْتَكْبرُونَ وَيَقُولُونَ انا لارو آلهينا ِشَاعِرٍ مجو نٍ» الصافات ۳۰۱ :5" | إمنه |. 
١‏ اهو الشيخ محمد الهاشمي» أحد شيوخ الصوفية «الطريقة الشاذلية » في سوريا من نحو 


ف ؤيينة إمثة | 


E‏ رز لك 
رها اقلا رت إلا الله ۴ رها الى هو الذي كان المدشر كرون 
يؤمنون به وكانوا عليه» ومع ذلك لم ينفعهم إيمانهم هذاء قال تعالى . 
«ولين سايم من خَلَقَ السَّمَاوَات وَالْأرْض َوَن الله (ساه: ٠‏ 

فالمشركون كانوا يؤمنون بأن لهذا الكون خالقاً لا شريك له» ولكنهم 
كانوا يجعلون مع الله أنداداً وشركاء في عبادته» فهم يؤمنون بأن الرب 
والحد ولكخن يعتقدون بان المعبودات كثيرة: ولذلك رداللهتعالى هذا 
اا :للقن مهاه سياه لغيه يق دوف بول الى الي N‏ 
من دونه ويا ما بذهم نيرون إلى الله لفى...4(ترس: .)٣‏ 

لقد كان المشركون يعلمون أن قول '«لا إله إلا الله » يلزم له التبرؤ من 
عبادة ما دون الله عز وجلء أما غالب المسلمين اليوم؛ فقد فسروا هذه 
الكلمة الطيبة «لا إله إلا الله » ب : «لا رب إلا الله !» فإذا قال المسلم 'لا 
إله إلا الله »» وعبد مع الله غيره؛ فهو والمشركون سواء» عقيدة» وإن كان 
ظاهره الإسلام؛ لأنه يقول لفظة :لا إله إلا الله فهو بهذه العبارة مسلم 
لفظياً ظاهراًء وهذا مما يوجب علينا جميعاً بصفتنا دعاة إلى الإسلام : 
الدعوة إلى التوحيد وإقامة الحجة على من جهل معنى'لا إله إلا الله » 
وهو واقع في خلافها؛ بخلاف المشرك؛ لأنه يأبى أن يقول :لا إله إلا 
الله» فهو ليس مسلماً لا ظاهراً ولا باطناً فأما جماهير المسلمين اليوم هم 


الويد وما يضارة سر اللشرلك بي ياي 


مسلمون؛ لأن الرسول وال قال :«فإذا قالوهاعصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى ». 

لذلك» فإني أقول كلمة وهي نادرة الصدور مني »وهي :إن واقع 
كثير من المسلمين اليوم شر مما كان عليه عامة العرب في الجاهلية 
الأولى من حيث سوء الفهم لمعنى هذه الكلمة الطيبة؛ لأن المشركين 
العرب كانوايفهمون» ولكنهم لا يؤمنونء أما غالب المسلمين اليو 
فإنهم يقولون ما لا يعتقدونء يقولون لا إله إلا الله. ولا يؤمنون-حقاً ٠‏ 
با ذلك كنا اعفد أن اول و اجب على الدهاة الان معنا + 
هو أن يدندنوا حول هذه الكلمة وحول بيان معناها بتلخيص» ثم بتفصيل 
لوازم هذه الكلمة الطيبة بالإخلاص لله عز وجل في العبادات بكل 
أنواعهاء لأن الله عز وجل لما حكى عن المشركين قوله #...مانعبدْهُمْ إلا 
لوقا اولاق ی جل كا سراد قرع ل الله کا 
بالكلمة الطيبة :لا ]له إلا الله؛ لهذا أنا أقول اليوم لا فاقدة مطلقاً من 
تكتيل المسلمين ومن تجميعهم» ثم تركهم في ضلالهم دون فهم هذه 
الكلمة الطيبة» وهذا لا يفيدهم في الدنيا قبل الآخرة ‏ نحن نعلم قول 


١١‏ احديث صحيح 'رواه البخاري ۲١‏ اوفي غير موضع» ومسلم ۲۲ » وغیرهم» من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما . |منه | 

۲ ايعبدون القبور» ويذبحون لغير الله» ويدعون الأموات» وهذا واقع وحقيقة ما تعتقده 
الرافضة»و الصوفية» وأصحاب الطرق» فالحج إلى القبور وبناء المشاهد الشركية 
والطواف عليها والاستغاثة بالصالحين والحلف بهم عقائد ثابتة عندهم |منه . 


لوعي ورا وار ماي القراة سر GD‏ 
النبي ا ؛ «من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله مخلصاً من قلبه حرم الله 
بدنه على النار » وفي رواية أخري : «دخل الجنة» ' . فيمكن ضمان دخول 
الجنة لمن قالها مخلصاً حتى لو كان بعد لأي وعذاب يمس القائلء 
الد اا هة ال ليله ل قل يعلب قا عل بها 
ارتكب واجترح من المعاصي والآثام» ولكن سيكون مصيره في النهاية 
دخول الجنة»وعكك العكسن هن للق من قال هذه الكلمة الطيية بلسائف 
ولما يدخل الإيمان إلى قلبه؛ فذلك لا يفيده شيئاً في الآخرة» قد يفيده في 
الدنيا النجاة من القتال ومن القتل إذا كان للمسلمين قوة وساطان» وأما 
في الآخرة فلا يفيد شيئاً إلا إذا كان قائلاً لها وهو فاهم معناها أولاً 
ومعتقداً لهذا المعنى ثانياً؛ لأن الفهم وحده لا يكفي إلا إذا اقترن مع 
الفهم الإيمان بهذاالمفهوم وهذه النقطة؛ أظن أن أكثر الناس عنها 
غافلون وهي 'لا يلزم من الفهم الإيمان بل لا بد أن يقترن كل من 
الأمرين مع الآخر حتى يكون مؤمناًء ذلك لأن كثيراً من أهل الكتاب من 
الميوة الها اا سرقوق ودد ارب ساون فاته 
من الرسالة والنبوة» ولكن مع هذه المعرفة التي شهد لهم بها ربنا عز 
وجل حين قال #.. يَعْرفُوئهُكُمَا يغرفون أَبْنَاءَهُم... #(لبقرة: 4) ومع ذلك 
هذه المعركةما أت عنيم من الل نيعا لناذا؟ لأنهم لم يصدقوه فيما 
يدعيه من النبوة والرسالة» ولذلك فإن الإيمان تسبقه المعرفة ولا تكفي 


١‏ احديث صحيح 'رواه أحمد |0 |75 » وابن حبان ٤١‏ ازوائد» وصححه الألباني في 


اة 2ة | إمنه [|, 


التوحير وبا يضاره م 4015222-22 
وحدهاء بل لا بد أن يقترن مع المعرفة الإيمان والإذعان» لأن المولى عز 
وجل يقول في محكم التنزيل ' أفَاعَلَمْ كه لا لَه إِنَااللَّهُ وام كف 
لذليك... #(عمد: ۹( 0 

وعلى هذاء فإذا قال المسلم :لا إله إلا الله بلسانه؛ فعليه أن يضم إلى 
ذلك معرفة هذه الكلمة بإيجاز ثم بالتفصيل» فإذا عرف وصدق وآمن؛ 
فهو الذي يصدق عليه تلك الأحاديث التي ذكرت بعضها آنفاًء ومنها 
قوله يل مشيراً إلى شيء من التفصيل الذي ذكرته آنفاً : «من قال :لا إله 
إلا اله ته وما من هوه : 

أي كانت هذه الكلمة الطيبة بعد معرفة معناها منجية له من الخلود في 
الثار وهذا أكرره لكي يرسخ في الأذهان وقد لا يكون قد قام بمقتضاها 
من كمال العمل الصالح والانتهاء عن المعاصي» ولكنه سلم من الشرك 
الأكبر وقام بما يقتضيه ويستلزمه شروط الإيمان من الأعمال القلبية ٠‏ 
والظاهرية حسب اجتهاد بعض أهل العلم وفيه تفصيل ليس هذا محل 
بسطه '"؛ وهو تحت المشيئة» وقد يدخل النار جزاء ما ارتكب أو فعل 
من المعاصي أو أخل ببعض الواجبات» ثم تنجيه هذه الكلمة الطيبة أو 
يعفو الله عنه بفضل منه وکرمه» وهذا معنى قوله اة المتقدم ذكره ! من 
قال لا إله إلا الله نفعته يوماً من دهره )» أما من قالها بلسانه ولم يفقه 
معناهاء أو فقه معناها ولكنه لم يؤمن بهذا المعنى؛ فهذا لا ينفعه قوله الا 


.| اهذه عقيدة السلف الصالح» وهي الحد الفاصل بيننا وبين الخوارج والمرجثة , |منه‎ ١١ 


لوعي ونا LC‏ 12 
إله إلا الله إلا في العاجلة إذا كان يعيش في ظل الحكم الإسلامي وليس 
فى الآجلة . 

لذلك لا بد من التركيز على الدعوة إلى التوحيد في كل مجتمع أو 
تكتل إسلامي يسعى ٠حقيقة‏ وحثيثاً إلى ما تدندن به كل الجماعات 
الإسلامية أو جلهاء وهو تحقيق المجتمع الإسلامي وإقامة الدولة 
المسلمة التي تحكم بما أنزل الله على أي أرض لا تحكم بما أنزل الله 
هذه الجماعات أو هذه الطوائف لا يمكنها أن تحقق هذه الغاية التى 
أجمعوا على تحقيقها وعلى السعي ٠حثيثاً‏ إلى جعلها حقيقة واقعية إلا 
بالبدء بما بدأ به الرسول 3 . 

وجوب الاهتمام بالعقيدة لا يعنى إهمال باقي الشرع من عبادات وسلوك ومعاملات 
وأخلاق ! 

وأعيد التنبيه بأنني لا أعنى الكلام في بيان الأهم فالمهم وما دونه على 
أن يقتصر الدعاة فقط على الدعوة إلى هذه الكلمة الطيبة وفهم معناهاء 
بعد أن أتم الله عز وجل علينا النعمة بإكماله لدينه ابل لا بد لهؤلاء الدعاة 
أن يحملوا الإسلام كلا لا يتجزأء وأنا حين أقول هذا “بعد ذلك البيان 
الذي خلاصته أن يهتم الدعاة الإسلاميون حقاً بأهم ما جاء به الإسلام 
وهو تفهيم المسلمين العقيدة الصحيحة النابعة من الكلمة الطيبة «لا إله 
إلا الله »» أريد أن استرعي النظر إلى أن هذا البيان لا يعني أن يفهم المسلم 
فقط أن معنى لا إله إلا الله »» هو لا معبود بحق في الوجود إلا الله فقط | 
بل هذا يستلزم أيضاً أن يفهم العبادات التي ينبغي أن يعبد ربنا ٠عز‏ 


6 ع جر‎ E 
وجل بهاء ولا يوجه شيء منها لعبد من عباد الله تبارك وتعالى» فهذا‎ 
التفضيل لا بد أن يقن انه أيضا بذلاك المبحى المرجر للك الط‎ 
ریخ أن افر مطل ار اکر من ينا ها قدو لى لذن البيان‎ 
. الإجمالي لا يكفي‎ 

اقول :إن كر امن السيالنية اله دو عقا والذيق لذن يون غيادة 
من العبادات إلى غير الله عز وجل» ذهنهم خال من كثير من الأفكار 
والعقائد الصحيحة التي جاء ذكرها في الكتاب والسنة» فكثير من هؤلاء 
الموحدين يمرون على كثير من الآيات وبعض الأحاديث التي تتضمن 
عقيدة وهم غير منتبهين إلى ما تضمنته» مع أنها من تمام الإيمان بالله عز 
وحنل عدر وا عقب الأنماة بعلو اة ع وجا و على ها علق آنا 
أعرف بالتجربة أن كثيراً من إخواننا الموحدين السلفيين يعتقدون معنا بأن 
الله عز وجل على العرش استوى دون تأويل؛ ودون تكييف. ولكنهم حين 
يأتيهم معتزليون عصريونءأو جهميون عصريون. أو ماتريدي أو أشعري 
ويلقي إليه شبهة قائمة على ظاهر آية لا يفهم معناها الموسوس ولا 
الموسوّس إليه» فيحار في عقيدته» ويضل عنها بعيداً لماذا؟ لأنه لم يتلق 
العقيدة الصحيحة من كل الجوانب التي تعرض لبيانها كتاب ربنا -عز 
وجل وحديث نبينا محمدو اة فحينما يقول المعتزلي المعاصر االله 
عزوجل يقول ! متم مَنْ في السّمّاء... #(اللك: الآهان )٠١-٠١‏ وأنتم 
تقولون :إن الله في السماء» وهذا معناه أنكم جعلتم معبودكم في ظرف 
هو السماء المخلوقة !!فإنه يلقى شبهة على من أمامه , 


لوعي وا DE‏ 

بيان عدم وضوح العقيدة الصحيحة ولوازمها في أذهان الكثيرين | 

أريد من هذا المثال أن أبين أن عقيدة التوحيد بكل لوازمها ومتطلباتها 
ليست واضحة للأسف في أذهان كثير ممن آمنوا بالعقيدة السلفية 
اتسيياء فقيل ع و اليد ا ی او ا 
الجهمية في مثل هذه المسألة» فأنا أرمي بهذا المثال إلى أن المسألة 
ليست بهذا اليسر الذي يصوره اليوم بعض الدعاة الذين يلتقون معنا في 
الدعوة إلى الكتاب والسنة» إن الأمر ليس بالسهولة التي يدعيها بعضهم» 
والسبب ما سبق بيانه من الفرق بين جاهلية المشركين الأولين حينما كانوا 
يدعون ليقولوا :لا إله إلا الله فيأبون؛ لأنهم يفهمون معنى هذه الكلمة 
الطيبة» وبين أكثر المسلمين المعاصرين اليوم حينما يقولون هذه الكلمة؛ 
ولكنهم لا يفهمون معناها الصحيح» هذا الفرق الجوهري هو الآن 
متحقق في مثل هذه العقيدة» وأعني بها علو الله عز وجل على مخلوقاته 
كلهاء فهذا يحتاج إلى بيان» ولا يكفي أن يعتقد المسلم #الرّحْمَنْ على 
عرش اسْتَوى #(طه ه) . «ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء 
١‏ دوق فيدر ف 1ق ا ا الح وروت كن سنا السيديك لبس 
ظرفية» وهي مثل «في » التي وردت في قوله تعالى ' يكم من في 
السَّمّاء....](انلك: الآهان ٠١‏ -17)؛ لأن «في » هنا بمعنى «على » والدليل على 
ذلك کنر و قر دا فمن ذلك العدية السابق المعداو لك ن السنة 
الناس» وهو بمجموع طرقه -والحمد لله صحيح» ومعنى قوله وة | 


,| ۹۲٠١ ا«السلسلة الصحيحة»‎ ١ 


لوعي ونا وار ماي لقره عع ورن 
«ارحموا من في الأرض » لا يعني الحشرات والديدان التي هي في داخل 
الأرض اوإنما من على الأرض؛ من إنسان وحيوان» وهذا مطابق 
لقوله اة ١‏ .. يرحمكم من في السماء »» أي على السماء» فمثل هذا 
التفصيل لا بد للمستجيبين لدعوة الحق أن يكونوا على بينة منه» ويقرب 
هذا حديث الجارية وهي راعية غنم» وهو مشهور معروف» وإنما أذكر 
الشاهد منه؛ حينما سألها رسول الله اة «أين الله؟» قالت له :في 
السماءا" الوسآلت اليوم كبارشيوخ الأزعر مغلا آين ال لقالرالك؛ 
في كل مكان أ بينما الجارية أجابت بأنه في السماء» وأقرها النبي مالل 
لماذا؟؛ لأنها أجابت على القطرة» وكاتت تعيش بما يمكن أن تسميةه 
بتعبيرنا العصري ابيئة سلفية«لم تتلوث بأي بيئة سيئة بالتعبير العام ؛ 
لآنها تخرجت كما يقولون اليوم من مدرسة الرسول ءا هذه المدرسة 
لم تكن خاصة ببعض الرجال ولا ببعض النساء وإنما كانت مشاعة بين 
الناس وتضم الرجال والنساء وتعم المجتمع بأكمله» ولذلك عرفت راعية 
الخنم العقيدة لأنها لم تتلوث بأي بيئة سيئة؛ عرفت العقيدة الصحيحة التي 
جاءت في الكتاب والسنة وهو مالم يعرفه كثير ممن يدعي العلم بالكتاب 
والسنة» فلا يعرف أين ربه !مع أنه مذكور في الكتاب والسنة» واليوم 
أقول ' لا يوجد شيء من هذا البيان وهذا الوضوح بين المسلمين بحيث لو 
سألت حلا أقول 'راعية غنم بل راعي أمة أو جماعة؛ فإنه قد يحار في 
الجواب كما يحار الكثيرون اليوم إلا من رحم الله وقليل ماهم ١‏ . 


,| ٥۳۷مقرا ارواه مسلم‎ ١١ 


لمعيو وا اراي لقره ری 

الدعوة إلى العقيدة الصحيحة تحتاج إلى بذل جهد عظيم ومستمر | 

فإذاًء فالدعوة إلى التوحيد وتثبيتها في قلوب الناس تقتضي منا ألا نمر 
بالآيات دون تفصيل كما في العهد الأول؛ لأنهم أولاً كانوا يفهمون 
العبارات العربية بيسر» وثانياً لأنه لم يكن هناك انحراف وزيغ في العقيدة 
نبع من الفلسفة وعلم الكلام» فقام ما يعارض العقيدة السليمة» فأوضاعنا 
اليوم تختلف تماماً عما كان عليه المسلمون الأوائل» فلا يجوز أن نتوهم 
بأن الدعوة إلى العقيدة الصحيحة هي اليوم من اليسر كما كان الحال في 
العهد الأول وأقرب هذا في مثل لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطح فيه 
عنزان إن شاء الله تعالى ٠١‏ 

من اليسر المعروف حيئئذ أن الصحابي يسمع الحديث من رسول 
الله با مباشرة ثم التابعي يسمع الحديث من الصحابي مباشرة .. وهكذا 
نقف عند القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية» ونسأل :هل كان هناك 
شيء اسمه علم الحديث؟ الجواب :لاء وهل كان هناك شيء اسمه علم 
الجرح والتعديل؟ الجواب :لاء أما الآن فهذان العلمان لا بد منهما 
لطالب العلم» وهما من فروض الكفاية؛ وذلك لكي يتمكن العالم اليوم 
من معرفة الحديث إن كان صحيحاً أو ضعيفاًء فالأمر لم يعد ميسراً سهلاً 
كما كان ذلك ميسراً للصحابي» لأن الصحابي كان يتلقى الحديث من 
الصحابة الذين زكوا بشهادة الله عز وجل لهم... إلخ فما كان يومئذ 
ميسوراً ليس ميسوراً اليوم من حيث صفاء العلم وثقة مصادر التلقي» لهذا 
لا بد من ملاحظة هذا الأمر والاهتمام به كما ينبغي مما يتناسب مع 


اوعد وا ومازماي القراة ع ضر 
المشاكل المحيطة بنا اليوم بصفتنا مسلمين» والتي لم تحط بالمسلمين 
الأولين من حيث التلوث العقدي الذي سبب إشكالات وأوجد شبهات 
من أهل البدع المنحرفين عن العقيدة الصحيحة منهج الحق تحت 
مسميات كثيرة» ومنها الدعوة إلى الكتاب والسنة فقط كما يزعم ذلك 
ويدعيه المنتسبون إلى علم الكلام . 

ويحسن بنا هنا أن نذكر بعض ما جاء في الأحاديث الصحيحة في ذلك 
ومنها أن النبي وا لماذكر الغرباء في بعض تلك الأحاديث. قال '«للواحد 
منهم خمسون من الأجر)ء قالوا'منايارسول الله أو منهم؟ قال؛ 
«منكم»' . 

وهذا من نتائج الغربة الشديدة للإسلام اليوم التي لم تكن في الزمن 
الأول ولا شك أن غربة الزمن الأول كانت بين شرك صريح وتوحيد 
خال من كل شائبة» بين كفر بواح وإيمان صادقء أما الآن فالمشكلة بين 
المسلمين أنفسهم فأكثرهم توحيده مليء بالشوائب» ويوجه العبادات إلى 
غير الله ويدعي الإيمان؛ هذه القضية ينبغي الانتباه لها أولآءو ثانياً لا 
ينبغي أن يقول بعض الناس !إننا لا بد لنا من الانتقال إلى مرحلة أخرى 
غير مرحلة التوحيد وهي العمل السياسي ١‏ لآن الإسلام دعوته دعوة حق 
أولآ» فلا ينبغي أن نقول نحن عرب والقرآن نزل بلغتناء مع تذكيرنا أن 
العرب اليوم عكس الأعاجم الذين استعربواء بسبب بعدهم عن لغتهم» 
وهذا ما أبعدهم عن كتاب ربهم وسنة نبيهم» فهب أننا نحن العرب قد 


,| ٤۹٤ «السلسلة الصحيحة»‎ | ١| 


التوحيہ وبا GD aL.‏ 
فهمنا الإسلام فهماً صحيحاًء فليس من الواجب علينا بأن نعمل عملاً 
سياسياًء ونحرك الناس تحريكاً سياسياًء ونشغلهم بالسياسة عما يجب 
عليهم الاشتغال به» في فهم الإسلام ‏ في العقيدة» والعبادة» والمعاملة 
والسلوك !!فأنا لا أعتقد أن هناك شعباً يعد بالملايين قد فهم الإسلام 
فهماً صحيحاً -أعني ' العقيدة» والعبادة» والسلوك -وربي عليها. 

أساس التغيير هو منهج التصفية والتربية | 

لك تشع و ا ررك دافا بحرن الشطفين الأساسيتين لن 
هما قاعلة التغيير الحق+ وهما التصفية والر ةة فلا بد من الأمرين معا 
التصفية والتربية» فإن كان هناك نوع من التصفية في بلد فهو في العقيدة: 
رقا دا يعتبر عملا كبيراً وعظيماً أن يحدث في جزء من 
المجتمع الإسلامي الكبير أعني :شعباً من الشعوب ٠‏ أما العبادة 
فتحتاج إلى أن تتخلص من المذهبية الضيقة» والعمل على الرجوع إلى 
السنة الصحيحة؛ فقد يكون هناك علماء أجلاء فهموا الإسلام فهماً 
صحيحاً من كل الجوانب» لكني لا أعتقد أن فرداً أو اثنين» أو ثلاثةء أو 
عشرة» أو عشرين يمكنهم أن يقوموا بواجب التصفية» تصفية الإسلام من 
كل مادخل فيه؛ سواء في العقيدة» أو العبادة» أو السلوكء إنه لا يستطيع 
أن ينهض بهذا الواجب أفراد قليلون يقومون بتصفية ما علق به من كل 
دخيل ويربوا من حولهم تربية صحيحة سليمة» فالتصفية والتربية الآن 
مفقودتان . 


E‏ رار 

بواجي الو اي بودي 
ا او ا ا 
أو من خلال إبدائها بالتي هي أحسن بالضوابط الشرعية بعيداً عن لغة 
الإلزام أو التشهير» فالبلاغ يقيم الحجة ويبرئ الذمة. 

ومن النصح E‏ أن نشغل الناس فيما ينفعهم ؛بتصحيح العقيدة» 
والعبادة»و السلوك» والمعاملات . 

وقد يظن بعضهم أننا نريد تحقيق التربية والتصفية في المجتمع 
الإسلامي كله هذا ما لا نفكر فيه ولا نحلم به في المنام؛ لان هلا فف َة 
مستحيل؛ ولأن الله عز وجل يقول في القرآن الكريم ولو شا ربك لجر" 
الاس أمة وَاجِدَةٌ ولا يزاون مُحْكلِفينَ © (هود: )1١‏ . 

وهؤلاء لا يتحقق فيهم قول ربنا تعالى هذا إلا إذا فهموا الإسلام فهماً 
صحيحاً وربوا أنفسهم وأهليهم ومن كان حولهم على هذا الإسلام 
الصحيح . 

من يشتغل بالعمل السياسي؟ ومتى؟ 

فالاشتغال الآن بالعمل السياسي مشغلة !مع أننا لا ننكره إلا أننا 
نؤمن بالتسلسل الشرعى ي المنطقي في آن واحد» نبدأ بالعقيدة» ونشني 
TT aT‏ جرم لعل تبدقي 
مرحلة السياسة بمفهومها الشرعى؛ لأن السياسة معناها 'إدارة شؤون 
الأمقومن الذي با وا ا ا وکر وغ اا 


التوحير وبا يضاره مر الراك يس GD‏ 
يؤسس حزباً أو يترأس حركة» أو يوجه جماعة أ !هذا الأمر خاص بولي 
الأمر؛ الذي يبايع من قبل المسلمين» هذا هو الذي يجب عليه معرفة 
سياسة الواقع وإدارته» فإذا كان المسلمون غير متحدين كحالنا اليوم ٠‏ 
فيتولى ذلك كل ولي أمر حسب حدود سلطاته» أما أن نشغل أنفسنا في 
أمور لو افترضنا أننا عرفناها حق المعرفة فلا تنفعنا معرفتنا هذه؛ لآننا لا 
نتمكن من إدارتهاء ولأننا لا نملك القرار لإدارة الأمة» وهذا وحده عبث 
لاطائل تحته» ولنضرب مثلاً الحروب القائمة ضد المسلمين في كثير من 
بلاد الإسلام هل يفيد أن نشعل حماسة المسلمين تجاهها ونحن لا نملك 
الجهاد الواجب إدارته من إمام مسؤول عقدت له البيعة؟ ' لا فائدة من 
هذا العملء ولا نقول 'إنه ليس بواجب اولكننانقول !إنه أمر سابق 
لأوانه» ولذلك فعلينا أن نشغل أنفسنا وأن نشغل غيرنا ممن ندعوهم إلى 
دعوتنا؛ بتفهيمهم الإسلام الصحيح» وتربيتهم تربية صحيحة» أما أن 
نشغلهم بأمور حماسية وعاطفية» فذلك مما سيصرفهم عن التمكن في 
فهم الدعوة التي يجب أن يقوم بها كل مكلف من المسلمين؛ كتصحيح 
العقيدة»وتصحيح العبادة» وتصحيح السلوك» وهي من الفروض العينية 
التي لا يعذر المقصر فيهاءو أما الأمور الأخرى فبعضها يكون من الأمور 
الكفائية» كمثل ما يسمى اليوم ب «فقه الواقع» والاشتغال بالعمل السياسي 
الذي هو من مسئولية من لهم الحل والعقد, الذين بإمكانهم أن يستفيدوا 
من ذلك عملياء أما أن يعرفه بعض الأفراد الذين ليس بأيديهم حل ولا 
عقد ويشغلوا جمهور الناس بالمهم عن الآهم» فذلك مما صرفهم عن 
المعرفة الصحيحة ؛ وهذا مما نلمسه لمس اليد في كثير من مناهج 


لوعي ورا وار ماي القراة ع جر 6 
الأحزاب والجماعات الإسلامية اليوم» حيث نعرف أن بعضهم انصرف 
عن تعليم الشباب المسلم المتكتل والملتف حول هؤلاء الدعاة من أجل 
أن يتعلم ويفهم العقيدة الصحيحة. والعبادة الصحيحة؛ والسلوك 
الصحيح» وإذا ببعض هؤلاء الدعاة ينشغلون بالعمل السياسي ومحاولة 
الدخول في البرلمانات التي تحكم بغير ما أنزل الله فصرفهم هذا عن 
الأهم واشتغلوا بما ليس مهما في هذه الظروف القائمة الآن . 

أما ما جاء في السؤال عن كيفية براءة ذمة المسلم أو مساهمته في تغيير 
هذا الواقع الآليم؛ فنقول :كل من المسلمين بحسبه» العالم منهم يجب 
عليه ما لا يجب على غير العالم» وكما أذكر في مثل هذه المناسبة ' أن الله 
عز وجل قد أكمل النعمة بكتابه» وجعله دستوراً للمؤمنين به» من ذلك أن 
الله تعالى قال #...فَاسألُوا أل الذكر إن كُنْتُمْ لا َعلّمُونَ#(لانيه: ؛) فالله 
بجا رفيا لاقن يعدا المي ا ای و هلما وكير عا 
وأوجب على كل منهما مالم يوجبه على الآخر فعلى الذين ليسوا بعلماء 
أن يسألوا أهل العلم» وعلى العلماء أن يجيبوهم عما ستلوا عنه. 
فالواجبات من هذا المنطلق تختلف باختلاف الأشخاص. فالعالم 
اليوم عليه أن يدعوا إلى دعوة الحق في حدود الاستطاعة» وغير العالم 
عليه أن يسأل عما يهمه بحق نفسه أو من كان راعياً؛ كزوجة أو ولد أو 
نحوه» فإذا قام المسلم -من كلا الفريقين بما يستطيع؛ فقد نجاء لأن الله 
عز وجل شرل لا يكلف الله اسا إنا وسعها #(لبقرة: 525 ) , 


اوعد وا SS‏ حر 6 

نحن مع الأسف نعيش في مأساة ألمت بالمسلمين» لا يعرف التاريخ 
لها مئيلًء وهو تداعي الكفار على المسلمين» كما أخير النبي وال في مثل 
حديثه المعروف والصحيح ‏ «تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى 
قصعتها»» قالوا : أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال '«لاء أنتم يومئذ 
كثير» ولكنكم غثاء كغثاء السيل» ولينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم 
لكم» وليقذفن في قلوبكم الوهن)» قالوا وما الوهن يارسول الله؟ قال 
«حب الدنيا وكراهية الموت»)' . 

فواجب العلماء إذاً» أن يجاهدوا في التصفية والتربية» وذلك بتعليم 
المسلمين التوحيد الصحيح وتصحيح العقائد والعبادات» والسلوك» كل 
حسب طاقته وفي البلاد التي يعيش فيهاء لأنهم لا يستطيعون القيام بجهاد 
اليهود في صف واحد ماداموا كحالنا اليوم» متفرقين» لا يجمعهم بلد 
واحد ولا صف واحدء فإنهم لا يستطيعون القيام بمثل هذا الجهاد لصد 
الأعداء الذين تداعواعليهم» ولكن عليهم أن يتخذوا كل وسيلة شرعية 
بإمكانهم أن يتخذوهاء لآننا لا نملك القدرة المادية» ولو استطعناء فإننا لا 
نستطيع أن نتحرك فعلاًء لأن هناك حكومات وقيادات وحكاماً في كثير 
من بلاد المسلمين يتبنون سياسات لا تتفق مع السياسة الشرعية مع 
الأسف الشديد لكننا نستطيع أن نحقق بإذن الله تعالى _ هذين الأمرين 
العظيمين اللذين ذكرتهما آنفاً وهما التصفية والتربية» وحينما يقوم الدعاة 
المسلمون بهذا الواجب المهم جداً في بلد لا يتبنى سياسة لا تتفق مع 


,| 9648| السلسة الصحيحة»‎ «| ١| 


التوحير وبا بفارماي الهج ضور 
المياسة اله ع و يجسعون علن غذا الاأساس فنا أعقد يومف أنه 
سيصدق عليهم قول الله عز وجل ا ووم د بق رح الْمُؤْمُِو نيصر 
اله (الروم: 0-4 . 

الواجب على كل مسلم أن يطبق حكم الله في شئون حياته كلها فيما يستطيعه | 

إذأء واجب كل مسلم أن يعمل ما باستطاعته» ولا يكلف الله نفساً إلا 
وسعهاء وليس هناك تلازم بين إقامة التوحيد الصحيح والعبادة 
الصحيحة» وبين إقامة الدولة الإسلامية في البلاد التي لا تحكم بما أنزل 
الله» لأن أول ما يحكم بما أنزل الله -فيه ٠هو‏ إقامة التوحيد» وهناك بلا 
شك أمور خاصة وقعت في بعض العصور وهي أن تكون العزلة خيراً 
من المخالطة» فيعتزل المسلم في شعب من الشعاب ويعبد ربه» ويكف 
من شر الئاس إليهء وشره إليهمة هذا الأ عات ايت نهدا وان 
كان الأصل كما جاء في حديث ابن عمر -رضي الله عنه ٠١‏ «المؤمن الذي 
يخالط الناس» ويصبر على آذاهم» خير من المؤمن الذي لا يخالط 
الناس» ولا يصبر على أذاهم »" .فالدولة المسلمة بلاشك وسيلة 
لإقامة حكم الله في الأرضء وليست غاية بحد ذاتها . 

ومن عجائب بعض الدعاة أنهم يهتمون بما لا يستطيعون القيام به من 
الأمور» ويدعون ما هو واجب عليهم وميسور اوذلك بمجاهدة أنفسهم 
كما قال ذلك الداعية المسلم؛ الذي أوصى أتباعه بقوله '«أقيموادولة 
الإسلام في نفوسكم تقم لكم في أرضكم؟ 


| ٩۳۹ «السلسلة الصحيحة» ارقم‎ | ١| 


6 حر‎ SL E 

ومع ذلك فنحن نجد كثيراً من أتباعه يخالفون ذلك جاعلين جل 
دعوتهم إلى إفراد الله عزوجل بالحكم» ويعبرون عن ذلك بالعبارة 
المعروفة ' «الحاكمية لله » ولا شك بأن الحكم لله وحده ولا شريك له في 
ذلك ولافي غيره» ولكنهم؛ منهم من يقلد مذهباً من المذاهب الأربعة 
ثميقول عندماتأتيه السنة الصريحة الصحيحة ٠٠هذاخلاف‏ 
مذهبي افأين الحكم بما أنزل الله في اتباع السنة؟ !. 

ومنهم من تجده يعبد الله على الطرق الصوفية افأين الحكم بما أنزل 
الله بالتوحيد؟ افهم يطالبون غيرهم بما لا يطالبون به آنفسهم» إن من 
السهل جداً أن تطبق الحكم بما أنزل الله في عقيدتك» في عبادتك؛ في 
سلوكك» في دارك» في تربية أبنائك» في بيعك» في شرائك» بينما من 
الصعب جدآء أن تجبر أو تزيل ذلك الحاكم الذي يحكم في كثير من 
أحكامه بغير ما أنزل الله» فلماذا تترك الميسّر إلى المعسّر؟ !. 

هذا يدل على اد شؤين :! إسا أن يكو ن هناك سوء تريبة» وسوء 
توجيه وإما أن يكون هناك سوء عقيدة تدفعهم وتصرفهم إلى الاهتمام بما 
لا يستطيعون تحقيقه عن الاهتمام بما هو داخل في استطاعتهم» فأما اليوم 
فلا أرى إلا الاشتغال كل الاشتغال بالتصفية والتربية ودعوة الناس إلى 
صحيح العقيدة والعبادة» كل في حدود استطاعته» ولا يكلف الله نفساً إلا 
بسعيابرالحيد رپ الین 


وعبالة "الوخد آل 


تيعد را يقار ةن اة 


١ [‏ باب منه 


سؤال !إن الحمد لله نحمد ونستعينه» ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلامضل له. ومن يضلل فلاهادي له وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لاشريك له. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد ! 

فقد من الله تبارك وتعالى علي بلقاء أحد علماء الإسلام السائرين على نهج خير الأنام 
وصحبه الكرام» الذين جمع الله لهم بين العلم والعمل؛ والفهم والعقل؛ وما أعظم الإنسان 
إذا اجتمعت فيه هذه الصفات فهو إمام بحق, من الذين قال الله فيهم لوَجَعَلَْ مهم أيه 
دون رتا لمَاصَبَُوا ر گانواباياتتا ونون %(لسحدة: <(« ألا وهو فضيلة الشيخ محمد 
ناصر الدين الألباني» وذلك في تاريخ الثالث عشر من الشهر العاشر لسنة ١٤١١‏ ه وذلك 
ضمن تسجيلات سلسلة الهدى والنور الذي يقوم بتسجيلها الأخ الكريم أبوليلى محمد 
بن أحمد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد , 

الحمد له رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين ! 

لاشك أن فضيلة الشيخ ناصر الألباني حفظه الله وسلمه وبارك فيه يعلم أن واقع الأمة 
الديني واقع مرير من حيث الجهل في العقيدة والفساد العقدي» ومن حيث الافتراق في 
المناهج» ومن حيث إهمال ونسف الشريعة الإسلامية في أكثر بقاع الأرض» هذا الواقع 
الغيورون من المسلمين لهم رغبة عظيمة في تغيبره وإصلاحه إلا أنهم تختلف مآخذهم 
في تصحيح هذا الوضع» كما يعلم فضيلتكم من خلال الحركات الإسلامية والجماعات 


التوحير وبا بعارداي GED sC‏ 
الإسلامية التي جاهدت في إصلاح واقع الأمة الإسلامية ومع ذلك لم تفلح» بل ربما للأمة 
بسبب تلك الحركات نكبات ومصائب عظيمة, الشباب المسلم في حيرة وفي حيرة 
عظيمة» كيف يقابلون وكيف يعالجون هذا الواقع» وقد يشعر الواحد منهم أنه حمل جبالا 
عظيمة» فما هي نصيحتكم للشباب المسلم وماهي الطرق النافعة الناجعة لمواجهة هذا 
الواقع» وكيف تبراً ذمة المسلم عند الله عز وجل يوم القيامة؟ 

الشيخ !إن الحمد لله نحمد ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا 
هادي له و و ی 
غبذة وري ل ا ا الل 1 اا قو الله ولوا ولا سَدِيداء يُصلِح لَكُمْ 
أعْمَالكم يعفر أكم ذوبكم وَمَنْيُطِع الله وَرَسُولَهُ فقذ فار فورا 
عَظِيمًا #(لأحرب: )۷٠۷١‏ أما بعد 'فإن خير الكلام كلام الله» وخير الهدي 
هدي محمد وا وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة 
ضلالة» وكل ضلالة في النار: 

بالإضافة إلى ما جاء في تضاعيف سؤال الأخ أبي عبد الرحمن عبد الله 
من سوء واقع المسلمين فكذلك نقول !إن هذا الواقع الأليم ليس شراً مما 
كان واقع العرب في جاهليتهم وحينما بعث إليهم رسولنا صلوات الله 
وسلامه عليه» فلا شك أن واقع أولئك العرب الجاهليين كان أسوأ بكثير 
ا ا ا ل O‏ 
والدواء هو ذاك الدواء» فبمثل ما عالج النبي بأل تلك الجاهلية الأولى 
على ا لدعاا اد ابيع الوم جنيميي نايا دبرا واتجييم الأليم ومعنى 
هذا واضح جداً متذكرين فيه قول الله عز وجل لذ كان لَكُمْ في رَسُول 


اللووير ونا ومارماي القراة يسع جر 6 
اله أمئوَة حسلة لِمَنْ كان برجو الله والْيَوْمَ الجر (لأحرب:١:)ء‏ فرسولنا 
صلوات الله وسلامه عليه هو أسوتنا في معالجة مشكلة المسلمين في 
زمنناء وذلك بأن نبدأ بما بدأ به النبي وة وهو إصلاح ما فسد من عقائد 
المسلمين أولاً ومن عباداتهم ثانياً ومن سلوكهم ثالشاء ولست أعني 
بهذا الترتيب هو الفصل بين الأمر الأول الأهم ثم الور لاو 
أريد أن يهتم المسلمون وأعني بهم بطبيعة الأمر الدعاة م: منهم» ولعل 
الأصح أن نقول 'العلماء منهم» لأن الدعاة اليوم مع الأسف الشديد صار 
يشمل كل مسلم ولو كان على فقر مدقع من العلم» فصاروا يعدون 
أنفسهم دعاة إلى الإسلام؛ ونعلم جميعاً القاعدة المعروفة لدى لا أقول 
العلماء» بل والعقلاء جميعاً » تلك هي التي تقول 'فاقد الشيء لا يعطيه. 
فنحن نعلم اليوم بأن هناك طائفة كبيرة جداً جداًء يعدون الملايين من 
المسلمين إذا ما أطلقت لفظة الدعاة انصرفت هذه اللفظة إليهم» وهم 
جماعة الدعوة أي جماعة التبليغ» ومع ذلك فأكثرهم كما قال الله عز 
وجل : #ولكِن أكرَ لاس لا يَعْلَمُون#(الأعراف: 180)» ومع ذلك فهم جماعة 
الدعوة حينما يطلق جماعة الدعوة ينصرف هذا الاسم إليهم» ومعلوم من 
طريقة دعوتهم أنهم قد أعرضوا بالكلية عن الاهتمام بالأصل الأول أو 
بالأمر الأهم من الأمور الثلاثة التي ذكرتها آنفاء العقيدة والعبادة 
والعجلوك لكر و عضر اع الح ميد به ارس لوغلية العياد ركبا 
ما بدا به كل الأنبياء تبعاً للرسل من مثل قوله تبارك وتعالى «أن أَعْبدُوا 
الله واجتنبوا الطاغوت *(لنحل: 5*)» فهم لا يعنون بلاق العم وهو 

الركن الأول من أركان الإسلام؛ كما هو معلوم لديكم جميعاًء وهذا 


لوعي ونا ارهاس القراة ‏ ع حر 6 
الأصل الذي قام يدعو إليه رسول من الرسل الكرام ألا وهو نوح عليه 
الصلاة والسلام قرابة آلف سنة» وهو يدعو إلى التوحيد» وأنتم تعلمون أن 
الشرائع السابقة لم يكن فيها من التفصيل لأحكام المعاملات والعبادات 
اا يوسي تدا ا ا الحرائم ا 
ذلك فقد لبث في قومه» قد لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماًء فيما 
إذاً كان اهتمامه؛ أن يفهموا عنه التوحيد» ومع ذلك فكما تعلمون من 
القرآن الكريم» أعرضوا عن دعوته» وقالوا الا درن آلِمَتَكُمٌ4(نوح: ١١‏ 
إلى آخر الآية, 

فهذا يدل دلالة قاطعة على أن أهم شيء ينبغي للدعاة حقاً إلى 
TE‏ 0 ال O‏ 
وتعالى فاعم أنه لا لإ 5 الله (عى:: ۹( ا مالقاو 
ا ی اباد دبا ران إلى ی الي اة في العهد 
المكي إنما كان جهده ودعوته محصورة في الغالب أن يدعوهم إلى عبادة 
الله وحده لا شريك له» أما تعليماً فتعلمون حديث أنس بن مالك رضي 
الله تعالى عنه الوارد في صحيح البخاري ومسلم أن النبي اة حينما 
أرسل معاذاً إلى اليمن قال له «ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله 
إلا الله», إلى آخر الحديث» «فإن استجابوا لك» أو «فإن أطاعوك فمرهم 
بالصلاة» تمام الحديث هو معروف إن شاء الله فإذاً قد أمر النبي ا 
أصحابه أن يبدأوا بما بدأ به» وهو أن يدعوهم إلى شهادة التوحيدء لا شك 
أن هناك فرقاً كبيراً جداً بين أولئك العرب المشركين من حيث أنهم كانوا 
يفهمون ما يقال لهم بلغتهم؛ وبين العرب المسلمين اليوم والذين ليسوا 


اللرعير ونا مار ماي القراة يس ور 6 
بحاجة إلى أن يدعوا إلى أن يقولوا لا إله إلا الله» فإنهم قائلون بها مهما 
اختلفت مذاهبهم وطرائقهم وعقائدهم» فكلهم يقول لا إله إلا الله 
ولذلك فالدعاة اليوم ليسوا بحاجة إلى أن يدعوا المسلمين إلى أن ينطقوا 
بهذه الكلمة لكن هم في الواقع بحاجة أكثر من العرب في الجاهلية إلى 
أن يفهموا معنى هذه الكلمة الطيبة» هذا الفرق فرق جوهري جداً بين 
العرب الأولين الذين إذا دعاهم رسول الله وة أن يقولوا لا إله إلا الله 
يستكبرون كما هو صريح القرآن الكريم» لماذا يستكبرون؟ لأنهم 
يفهمون أن معنى هذه الكلمة أن لا يتخذوا مع الله أنداداً» وأن لا يعبدوا 
مع الله غيره» وهم كانوا يعبدون غیره» فهم ينادون غير الله ويستغيثون 
بغير الله» فضلاً عن التوسل بغير الله» فضلاً عن النذر لغير الله» والذبح لغير 
الله من هذه الوسائل الشركية الوثنية المعروفة» كانوا هم يفعلونهاء 
ولكنهم كانوا يعلمون أن من لوازم هذه الكلمة الطيبة من حيث اللغة 
العربية أن يتبرأوا من كل هذه الأمور لمنافاتها لكلمة :لا إله إلا الله» أما 
المسلمون اليوم الذين يشهدون أن لا إله إلا الله لكنهم لا يفقهون 
معناهاء بل لعلهم يفقهون معناها فهماً معكوساً مقلوباً تماماًء فكما 
تعلمون جميعاً إن بعضهم ألف رسالةً في معنى لا إله إلا الله» ففسرها 
بالمعنى الذي كان عليه المشركون الذين كانوا يؤمنون به ' #وَلَيِنْ سَألْتَهُم 
فج نل ” الشقوات وَالأزقن شرا الكل الفياة 46 ا ال كو 
كانوا يؤمنون بأن لهذا الكون خالقاً لا شريك له في ذلك» ولكنهم مع 
ذلك كانوا يجعلون لله أنداداً وشركاء في عبادته» فهم يؤمنون بأن الرب 
واحد» لكن يعتقدون بأن المعبودات كثيرة» ولذلك قال تعالى في الآية 


لوعي ونا Ls‏ تر 6 
المعروفة UES AAD‏ 2 هم إَِالِيقربُونا إلى الله 
کی ار کے کاو مار د قافول ر اش تی آن جیا 
قائلها من كل عبادة سوى عبادة الله عز وجلء أما المسلمون اليوم فقد 
فسروا الكلمة الطيبة ب لا رب إلا الله فإذا قال المسلم لا إله إلا الله وهو 
يعني هذا المعنى لا رب إلا الله» فهو والمشركون سواء؛ عقيدةً أما لفظاً 
فهو مسلم؛ لأنه يقول لا إله إلا الله بخلاف المشرك لأنه يأبى أن يقول ' 
لاله لذأ لمشيو لبن ملي لاظالى اول ياطناء اما مات الما 
اليوم فهم مسلمون» لأن الرسول عليه السلام يقول :«فإذا قالوها فقد 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله . 

ولذلك فأنا أقول كلمة ربما تكون نادرة الصدور مني وهي أن واقع 
المسلمين اليوم شر مما كان عليه العرب من حيث سوء الفهم لهذه 
الكلمة الطيبة؛ لأن العرب كانوا يفهمون لكنهم لا يؤمنون» أما المسلمون 
اليوم فيقولون ما لا يعتقدون, يقولون :لا إله إلا الله وهم يكفرون 
بمعناهاء ولذلك فأنا أعتقد أن أول واجب على الدعاة المسلمين حقا هو 
أن يدندنوا حول هذه الكلمة وحول بيان معناها بالتلخيص» ثم تفصيل 
yy‏ ا با 
أنواعها؛ لأن الله عز وجل لما حكى عن المشركين قالوا ' #مَا نُعبدهم 
ا سو 
AY N AL‏ الله 


لوعي وا LS‏ حر 6 

لهذا آنا أقول اليوم لا فائدة مطلقاً من تكتيل المسلمين ومن تجميعهم 
على تركهم في ضلالهم في بعدهم عن فهم هذه الكلمة الطيبة فذلك لا 
يفيد في الدنيا قبل الآخرة» نحن نعلم جميعاً أن قول النبي اة ؛ من 
مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله مخلصاً من قلبه؛ حرم الله بدنه على 
النار» '» وفي أحاديث أخرى : «دخل الجنة)» فلا يمكن ضمان دخول 
الجنة ولو بعد أي» ولو بعد عذاب يمس القائل والمعتقد الاعتقاد 
الصحيح لهالكلمة فإن هذا قد يعاقب بناءً على ما ارتكب واجترح من 
المعاصي والآثام» ولكن سيكون مصيره دخول الجنة» وعلى العكس من 
له قال هذه تكلب الى لبالب ولجنا يفك الأبماة إلى قليف 
فذلك لا يفيد شيئاً في الآخرة» قد يفيد في الدنيا النجاة من القتال ومن 
القتل» أمافي الآخرة فلا يفيده شيئاً إلا إذا قالها فاهماً لمعناها أولاً 
ومعتقداً لهذا المعنى؛ لأن الفهم والمعرفة وحدها لا يكفي إلا إذا اقترن 
مع الفهم الإيمان بهذا المفهوم» وهذه نقطة أظن أن كثيراً من الناس عنها 
غافلون» وهي الا يلزم من الفهم الإيمانء لا بد أن يقترن كل من الأمرين 
مع الآخر حتى يكون مؤمناًء ذلك لأنكم تعلمون إن شاء الله أن كثيراً من 
آمل الاب من البهرة والتصاري كاد اي قفون اا مها بلك رسول 
صادق فيما يدعيه من الرسالة والنبوة» ولكن مع ذلك» أي مع هذه 
المعرفة التي شهد لهم بها ربنا تبارك وتعالى حين قال : #يَعْرفُونة كُمَا 
يعرفون ابام € (الغرة: ١ء‏ ومع ذلك فهذه المعرفة ما أغنتهم شيعا لماذا؛ 


,| ۲۹۷ االصحيحة آ۳‎ ١| 


رويد ونا رازه اي فرق ع ور 6 
لأنهم لم يصدقوه فيما عرفوا منه من ادعاء النبوة والرسالة» ولذلك 
فالإيمان يسبقه المعرفة ولا تكفي وحدهاء لا بد أن يقترن معها الإيمان» 
فإذاً إذا قال المسلم لا إله إلا الله بلسانه» فعليه أن يضم إلى ذلك معرفة 
معنى هذا الكلمة بإيجاز ثم بالتفصيل» فإذا عرف وصدق وآمن» فهو 
الذي يصدق عليه تلك الأحاديث التي ذكرت بعضها آنفاًء ومنها قوله 
عليه الصلاة والسلام مشيراً إلى شيء من التفصيل الذي ذكرته آنفاً ألا 
وهو قوله مالو «من قال لا إله إلا الله نفعته يوماً من دهره). أي كانت 
هذه الكلمة الطيبة بعد معرفة معناها وهذا أكرره لكي يرسخ في الأذهان» 
بعد معرفة معناها والإيمان بهذا المعنى الصحيح» ولكنه قد لا يكون قام 
بمقتضياتها وبلوازمها من العمل الصالح والانتهاء عن المعاصي فقد 
يدخل النار كجزاء لما فعل وارتكب من معاصي» أو أخل ببعض 
الواجبات» ثم تنجيه هذه الكلمة الطيبة» هذا معنى قوله عليه السلام ' «من 
قال لا إله إلا الله نفعته يوماً من دهره ٠"‏ أما من قالها بلسانه ولم يفقه 
معناهاء أو فقه معناها ولكنه لم يؤمن بهذا المعنى فهذا لا ينفعه قوله الا 
إله إلا الله إلا هنا في العاجلة وليس في الآجلة , 

لذلك لا بد من تركيز الدعوة إلى التوحيد في كل مجتمع أو تكتل 
إسلامي يسعى حثيثاً وبحق إلى ما يدندن به كل الجماعات الإسلامية» أو 
لعل الأدق أن نقول جل الجماعات الإسلامية» وهو تحقيق المجتمع 
الإسلامي وإقامة الدولة المسلمة التي تحكم بماأنزل الله هذه 


.| 58” صحيح الجامع ارقم‎ | ١ 


لوعي ونا Ls‏ ع سر 65 
الجماعات أو هذه الطوائف لا يمكنها أن تحقق هذه الغاية التي أجمعوا 
على تحقيقها وعلى السعي حثيثاً إلى جعلها حقيقة واقعة إلا بالبدء بما 
بدأبه رسول الله اء أعيد التنبيه إلى أنه لا أعني بهذا الكلام في بيان 
الهم فالمهم ومادونه» هو أن يقتصر الدعاة فقط على الدعوة إلى هذه 
الكلمة الطيبة وفهم معناها؛ لآن الإسلام بعد أن أتم الله عز وجل علينا 
ال اكا لدي كاذ رن لين لك الدعاة اا كاذ لا عورا 

وأنا حين أقول هذا أقول بعد ذاك البيان الذي خلاصته أنه يجب على 
الدعاة الإسلاميين حقاً أن يهتموا بالأهم مما جاء به الإسلام وهو تفهيم 
المسلمين العقيدة الصحيحة النابعة من الكلمة الطيبة ؛ لا إله إلا الله» لكني 
أريد أن لفت النظر إلى أن هذا لا يعني أن يفهم المسلم فقط أن لا إله إلا 
الله معناها ' لا معبود بحق في الوجود إلا الله فقط» بل هذا يستلزم أن يفهم 
العبادات التي ينبغي أن يتعبد ربنا عز وجل بهاء ولا يوجه شيئاً منها لعبد 
من عباد الله تبارك وتعالى» هذا التفصيل لا بد أن يقترن بيانه أيضاً مع ذلك 
البعتى الموبز للكلمة الطبية: 


)٠۰ 7207 1١ "الهدى والنور"(5/060‎ 


الترحید وما یضااہ سر اللشرلك سن 


[؟] باب نصيحة الشيخ لبعض 
الداعيات أن نجعل التوحيد أولى أولوياتها 

[ قال الإمام في سيان نصيجته لبعض الداعيات] : 

ومن يی الله بعل لَه مَخْرَجَاء ويَرْرقَة من حَيْثْ لا سيب #(الطلاف:»» *) 
فقد جعل الله لكن مخرجاً هذا المسجد إن شاء الله حينما ضاق بكم دار 
أختكم» وعسى أن يكون ما وراء ذلك أوسع لكم مما ادخر لكم في 
الغيب» ولكن عليكن أن تصبرن فالدعوة إذا لم يقترن معها الصبر تعود 
القهقرى لا سمح الله هذا أولآً» وثانياً هذا المسجد الذي فيه ما ذكرت 
من بعض الناس من تلك الجماعة أو ذاك الحزب, ومادام أنهم ليسوا 
متعصبين كل التعصب فأرجو أن تكون عاقبة الدعوة زيادة في الانتشار 
الشرعية المتضمنة في قوله تعالى المعروف لدى المسلمين والمسلمات 
جميعاً #اذعٌ إلى ستييل ربّك بالحكمة وَالْمَوْعِظَة الْحَسَئةٍ وَجَادِلْهُمْ بالتي هي 
أْحْسَئْ#(دحل: )٠١١‏ وأن تكون منطلق البحث والتدريس هو كما قيل ؛ 
العلم إن طلبته كثير والعمر عن تحصيله قصيرء فقدم الأهم منه فالأهم 
ولا يخفى عليكن أن أهم شيء في الإسلام هو التوحيد والعقيدة 
الصحيحة, ولذلك فينبغي البدء بهذا الأصل الأول من أصول الإسلام 
#إفاعلم أله لا اله إلا اللهُ#(عمه: )٠١‏ وليكن هذا المنطلق من رسالة العقيدة 


التوحيد وما يضاده عس, الشرك 
الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي الحنفي فإنها وإن كان مؤلفها حنفي 
المذهب ماتريدي المشرب فإنه سليم بالمائة تسعة وتسعين» وهناك مسألة 
واحدة فقط خالف فيها منهجنا السلفي الحديثي وهو أنه يذهب إلى أن 
الإيمان فقط عقيدة وأنه لا يدخل في مسماه العمل الصالح خلافاً لأهل 
الحديث» ولذلك فليكن المنطلق في تدريس العقيدة من هذه الرسالة 
لصحتها على ما بينت آنفاًء ولأنها مقبولة حتى عند المخالفين للمنهج 
السلفي» هذه نصيحتي» خلاصتها الدعوة بالتي هي أحسن . بالحكمة 
والموغظة اله والبده بالحقيدة انظلذقا عن هذه الرسالة الطيية :, 


"املف والفير" الي اه اننا 


التوعيد وبا يضارة سر الك س 


]٤[‏ باب أصل دعوة الأنبياء 
والرسل هودعوة التوحيد وبيان أقسام التوحيد وما يضادة 


أصل دعوة كل الأنبياء والرسل إنما هي قائمة على عبادة الله تبارك 
وتعالى وحده لا شريك له , 

کل ی يت افر مسرل ابسن إلى کو قوذ اا 
محرا يات روي لي 

على هذا جاء رسول الله ع ا 
وبين قومه» لأنهم كما تعلمون جميعاً والمسألة لا تحتاج إلى كثير من 
البيان والتفصيل» فقد كانوا يعبدون مع الله آلهة أخرى فلما دعاهم أن 
يعبدوا الله وحده لا شريك له» ودعاهم إلى أن يقولوا 'معه :لا إله إلا الله 
استكبروا عن ذلك وقالوا ' #أجَعَل الآله ة إِلْهَا واا إن هتا لشيءَ 
جاب #(ص 1 1 

كما آن الس 9 كان ارلنيا يدا بالزعرة مي ادعوة قومه إلى هذا 
التوحيد كذلك كان رسول الله هاه إذا أرسل رسولاً من طرفه إلى قبيلة 
من قبائل العرب يدعوهم إلى الإسلام» فلم تكن دعوة رسول رسول الله 
وة إلى الإيمان بإسلام غير واضح معالمه» وإنما كانت دعوة رسول 
رسول الله و إنما كانت دعوته إلى الإسلام أن يعبدوا الله وحده لا 
شرياف له 


لوعي ونا ومازواي القراة ضر 

على هذا أدب النبي صلى الله علي وآله وسلم أصحابه» وعلمهم 
كذلك أن يدعوا غيرهم إلى دين الله عز وجل . 

من ذلك ما جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك 
رضي الله تعالى عنه أن النبي بلكو حينما بعث معاذاً إلى اليمن يدعوهم 
إلى الإسلام» ولعلكم تعلمون أن اليمن يومئذ كان يجمع بين أقوام 
مشركين وأقوام آخرين من أهل الكتاب» من الذين يدعون مع الله عيسى 
بن مريم» لذلك أوصى رسول الله يله رسوله معاذاً حينما بعثه إلى اليمن 
قال له «ليكن ٠‏ وهنا الشاهد 'ليكن أول ما تدعوهم إليه 'شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً رسول الله» فإن هم أطاعوك فمرهم بالصلاة .. الخ 
الحديث) , 

والشاهد من هذا الحديث ومن الآية السابقة وما في معناها وهي آيات 
كثيرات طيبات في كتاب الله عز وجل أن دعوة الرسول» دعوة أتباع 
الرسل إنما يكون اهتمام بدعوة من حولهم إلى هذه الكلمة الطبية إلى 
شهادة أن لا إله إلا الله . 

ولكن المسلمين اليوم بسبب بعد عهدهم بإسلامهم وبدينهم الذي 
جاءهم به رسول الله وة طاهرا نقيا كما جاء في الحديث !«ليلها 
كنهارها» , 

بسبب هذه المسافة الشاسعة التي حالت بين المسلمين وبين تلقيهم 
الإسلام هكذا غضاً طرياً قد دخل في الإسلام» في أصوله فضلا عن 
فروعه ما لم يكن من قبل له وجود. أو لَّهُ ذكر عن المسلمين الأولين . 


التوحير وبا يضاره م اا TD‏ 

يضاف إلى ذلك أن القرآن الكريم كما تعلمون جميعاً أنزله الله على 
قلب محمد صلى الله علي وآله وسلم بلسان عربي مبين» وإلى 
العرب ...الذين نزل القرآن بلسانهم» فكان ميسراً لديهم أن يفهموه دون 
أن يتولى الرسول را بيان الكثير منه إلا ما كان له علاقة ببيان الأحكام 
التي تكون أصولها موجودة في كتاب الله عز وجل» أما نحن اليوم 
فلدخول العجمة في ألسنتنا نحن معشر العرب أصبحنا لا نفهم من القرآن 
الكريم من حيث اللغة العربية عل الأقل ما كان يفهمه العرب الأولون» 
وفهم المشركون الذين حاربوا دعوة التوحيد» كأبي جهل وأمثاله فقد 
كانوا بسبب لغتهم يفهمون حينما يقول لهم رسول الله وة «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» فهم يفهمون أن معنى هذه 
الشهادة الكفر بكل ما سوى الله تبارك وتعالى فما عبد من دونه» في عهد 
المشركين الذين بعث إليهم رسول الله وة مباشرة أو فيمن قبلهم» فكل 
هؤلاء وهؤلاء من المشركين كانوا يعبدون مع الله آلهة أخرى , 

فكلمة الإله في اللغة العربية التي نزل بها القرآن كما ذكرنا وفهمها 
العرب الذين بعث إليهم الرسول عليه السلام مباشرة اليوم كثير من 
المسلمين لا يفهيمون هذه اللنظة حن مها وإئما قد يتهمرتها بمعتى 
آخر ليس مرادً فاللفظة !لا إله» إنما هو جزء من المعنى الذي يدل عليه 
لفظ ؛ «الإله) , 

نحن نعلم اليوم حينما نسمع من بعض المسلمين حتى ممن قد يعدون 
أنفسهم من الدعاة فضلا عن عامة الناس أنهم يفهمون أن معنى الإله هو 


6 ور‎ E 
بمعنى الرب؛ فيفسرون الكلمة الطيبة التي هي أصل الإسلام كما تعرفون‎ 
وكما سمعتم الحديث السابق ذكره يفهمون لا إله أي لا رب إلا الله‎ 
وهذا فهم قاصر ناقص» من شهد أن لا إله إلا الله بمعنى ' أن لا رب إلا الله‎ 
فقطء وأرجو أن تنتبهوا لقولي فقط؛ لأنني أريد أن أقول لا إله تعني ' لا‎ 
رب وشيء خر أي لا رب يعبد إلا الله عز وجل وبحقء فلا إله لا تعني‎ 
لا رب إلا الله» لا خالق إلا الله فقط؟ لاء لابد من أن يضم إلى ذلك في‎ 
عقيدة المسلم الذي لا بد أن يتشهد بهذا الكلمة الطيبة ' لا إله إلا الله أن‎ 
يكون قد فهم أن معناها :لا معبود بحق في الوجود إلا الله تبارك‎ 
وتعالى فإذا فهم المسلم هذا الفهم الصحيح؛ فهو قد استقام على الجادة‎ 
وأخذا الخيط الأول منها.‎ 

ثم علية بعد ذلك أن يحقق هذا المعنى الذي فهمه وآمن به وصدقه. أن 
يحققه في حياته التي يزعم بأنه يعبد الله عز وجل فيها وحده لا شريك له . 

كثير من الناس يتوهمون أن العبادة فقط إنما هي أن تصلى لله وحده لا 
شريك له» وأنك إذا ركعت سجدت أو استغثت أو استعنت في الشدائد 
بغير الله عز وجل لا تكون أضررت بشهادتك بقولك لا إله إلا الله» كثير 
من الناس يتوهمون أن من استعان بغير الله في الشدائد هذا لا يناقض 
شهادة التوحيدء هذا خطأ فاضح واضح جداً؛ لأن هذا الشهادة تعني أن 
لاامعبود بحق في الوجود إلا الله» وآنت إذا استعنت بالله عز وجل في 
ال الشن و حي لأ كمه لاهد هخ البشر أن بشغلةوسواء كان مي 
الأحياء أو الأموات؛ فقد جعلت هذا المستغاث» شريكا مع الله تبارك 


اللرعي ونا وفاره اي الاق سس یضر 
وتعالى وحينذاك تكون قد أخللت بهذه الشهادة» ولم تؤمن بها حق 
ا 

كل مسلم اليوم من يصلى» لا تصح صلاته إلا إذا قرأ فاتحة الكتاب 
کماتعلمون. 

فهو في أوله يخاطب ربه بقوله عز وجل ا اي اك تعد وإياك 
نُسَتّعِينْ ##(الفاتحة:ه) , ٤ ١‏ 

كثير من الناس يفهمون أنه لا يجوز عبادة غير الله» وهذا هو الأصل 
الأول من هذه الكلمة الطيبة التي يجب على المسلم أن يفهمهاء ولكن لا 
ينتبهون إلى أن تمام الآية ولاك نستيين» . 

إنها تعني أن الاستعانة بغير الله عز وجل تناقض عبادة الله وحده لا 
شريك له؛ ولذلك فحينما نسمع بعض الناس أو نراهم يستعينون في 
الشدائد ببعض الصالحين» أو الأولياء أو الأنبياء» وهم يعلمون أنهم لا 
يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعاً؛ حينئذ لا يكونون قد فهموا معنى :لا إله 
إلا الله؛ بينما أنكروها على رسول الله. وقالوا ‏ #أجَعَلَ الآلهة إِلْمّا وَاحِد إن 
هذا أشيءٌ عجاب #(ص: .)١‏ 1 1 

الفرق بين المسلمين اليوم والمشركين قديماً وحديثاً: أن المشركين 
أعني بهم ؛ العرب خاصة كانوا يفهمون معنى هذه الشهادة ولكن لا 
يؤمنون بهاء أما المسلمون اليوم فالقليل منهم من يفهمهاء ويؤمن بها 
حقاء كثير منهم يشهدون بألسنتهم؛ ولكن كما قال تعالى في بعض 


التوحيد وبا يضاره مر, الشرك GD‏ 
الأعراب قات الآغراب آم فل لم يوا وك قُونُوا ألما ولا ذل 
الان في فلويكم€(اححرت: 8 

والإيمان لا يتسرب إلى قلب المؤمن إلا بشيئين اثنين . 

الأول ' الفهم الصحيح . 

الثاني الإيمان الصحيح 

لذلك نعى ربنا عز وجل على أقوام يقرؤون القرآن» لكن لا يفهمونه. 
قال تعالى ١‏ #أفلا يََدبَرُونَ القرآن َم عَلَى فوب أقفَالْهَا #(عمد: ١‏ . 

فمن الأسس التي جاء بها الإسلام ' فاعلم» في القرآن ؛ #فَاعَلَم أله لا إل 
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الله» وأن محمدا رسول الله فهم من هذه الحيثية فارقوا المشركين الذين لم 
ينطقوا بهذا الشهادة؛ لانهم كانوا يعلمون أن النطق بها يلزمهم القيام 
بحقائقها ولوازمها ومقتضياتها , 

من ذلك ' أن لا يعبدوا إلا الله تبارك وتعالى وهكذا ما كانوا يصرحون 
به أنهم لا يؤمنون به لذلك قال عز وجل في القرآن الكريم ' #والذين 
انَخَدُوا من دُونِه أَولِيَاء ما عبدُهُم إلا قروا إلى الله زى #(لرمر:  )١‏ 

فقد صرحوا بأنهم يعبدون مع الله آلهة أخرى» فما هي عبادتهم؟ هل 
كانوا يصلون وهم لا يعرفون الصلاة هل كانوا يصلون لتلك الآلهة تلك 
الأصنام التي كانوا يعبدونها من دون الله؟ الجواب الا 


التوحيد وبا يضاره م ا DB‏ 
إذن ما هي عبادة المشركين؛ وإنما لتقربهم إلى الله زلفى؟ . 

ماذا كان هؤلاء الجاهليون» هؤلاء المشركون» ماذا كانوا يفعلون مع 
أولئك المعبودات من دون الله عز وجل؟ 

كانوا يذبحون لهم» وأنتم لاوا ا ات 
ينذرون لهم نذوراء كانوا في الشدائد يستغيثو : ن بهم؛ لكن إذا جاءت شدة 
ملميع | جلا عق لهم AES ENE E‏ 
كما هو مصرح في عديد من الآيات الكريمة» إذن المسلم يجب أن يتعلم 
الأشياء التي تنافى التوحيد حتى يكون منزهاً من الوقوع فيها من حيث لا 
يدري ولا يشعر؛ لذلك جاء في بعض الأحاديث ! «من قال لا إله إلا الله 
وكفر بما سوى الله دخل الجنة» ' فلا بد من الجمع بين إثبات العبادة لله 
عز وجل ونفي العبادة عن غير الله عز وجل . 

العباوانت رة و كتير عدا , 

نك اسيك اعوج O‏ ا اتسين الساءاسيسداء 
كانت من الفرائض أو الواجبات أو المستحبات» فلا يجوز للمسلم أن 
معدم يميا لعي جارك وان ا القراة و 
تعلمون !فل إن صّلاتي وسكي #(الاعم: )1١7‏ أي ! وأضحيتي 
وذبحيتي لل ب اْعَلَينَ»(لنمم: ٠۲‏ ). 


.| ١"9مقرا اصحيح مسلم‎ ١| 


التوحير وبا يضاره مر الاك يي رو م 

فمن ذبح لغير الله معنى ذلك أنه عبد غير الله ليس من الضروري أن 
يصلى لهذا الغير» يكفيه شركاً أن يذبح لغير الله» يكفيه شركاً أن ينذر لغير 
الله» يكفيه شر كا أن يحلف بغير الله» كل هذه الأشياء جاء النص في السنة عن 
رسول الله اة في لعن فاعلها ٠من‏ ذبح لغير الله فهو ملعون»' . مطرود من 
رحمة الله لماذا؟ لآنه تقرب إلى غير الله بما لا يجوز له أن يتقرب به إلا 
إلى لله تبارك وتعالى لذلك بارك الله فيكم لا ينبغي لكم أن تكتفوا بأن 
تتكلموا سواء في الصلاة أو خارج الصلاة تسبحون الله وتكبرونه 
وتهللونه فتقولون :لا إله إلا الله ثم لا تفهمون معناها جيدأء وهأنذا قد 
ذكرتكم ببعض الأمثلة التي هي من واقع كثير من المسلمين اليوم . 

نحن لا نتكلم عن أمور خيالية» وإنما هي مع الأسف أمور مشهودة 
وواقعة بصفوف كثير من المسلمين لا أقول ‏ من عامتهم» بل ومن بعض 
خاصتهم الذين على الأقل إن لم يفعلوا فعل عامتهم» أيدوا فعل عامتهم» 
وقالوا' دعوهم وشأنهم» نيتهم طيبة . 

هذا هو الضلال المبين» هذا إقرار للشرك الذي يقع فيه بعض الجهلة 
من المسلمين بديل أن يحرروهم» وأن ينبهوهم ولا بأس أن يتلطفوا 
معهم :أن يقولوا مثلاً أنت يا أخي لما تنذر نذراً للولي الفلاني تريد أن 
تحترم وأن تقدس هذا الولي لصلاحه وتقواه» ولكن كما قيل ' 

أوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذايا سعد تورد الإبل . 


.| ٥۲۳۹مقرا |صحيح مسلم‎ ١١ 


6 ع‎ E 

ما يكون تعظيم الأولياء والصالحين بمخالفة الآولياء والصالحين فيما 
كانوا عليه من عبادة وصلاح وعقيدة» الصالحون لا يعبدون إلا الله» ومن 
ذلك : أنهم لا يذبحون إلا لله» ولا ينذرون إلا بالله» ولا يحلفون إلا لله 
فإذن أنت أيها الأخ المسلم لا تذبح للقبر الفلاني» للولي الفلاني . 

اذبح لله عز وجل وقل بلسانك وبلبك #إإنّ صّلاتي وسكي وَمَحْيَايَ 
وُعَمَائى لله رب الْمَالَينَ#(لأعاء: 5 قلا يجوز للمسلم أن يفرق بين 
صلاته فيقول 'أنا لا أصلى إلا لله» وهذا حق» فينبغي أيضاً أن يقول ويلتزم 
مايقول :ألا يذبح إلالله؛ لآنه من ذبح لغير الله فهو ملعون كما جاء في 
الآن هذا الشاهد منه ؛ «ملعون من ذبح لغير الله» . 

«لا تحلفوا بآبائکم» من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت»". «(من 
حلف بغير الله فقد أشرك)» ”, 
الحلف بغير الله منتشر بين العرب أكثر من كثير من العجم . 


١‏ |المصدر السا 


|" |البخاري ارقم ۳٠۲٤‏ |. 


|" | صحيح الجامع ارقم 55١‏ |. 


الترحیہ وما ييضادة س الك سل 

فالعرب هم الذين حملوا الدعوة الأولى» وهم الذي يليق بهم» وهم 
أولى أن يحملوها في هذا الزمن؛ لأنهم هم الذين باستطاعتهم أن يفهموا 
كلام الله وكلام رسول الله 8 فهما صحيحاً. 

والشاهد :أن كلمة لا إله إلا الله» التي ينجو بها المسلم في الدنيا من أن 
يقاتل» أو يفرض عليه الجزية» ويدفعها عن يد وهو صاغر» وينجو يوم 
القيامة من الخلود فى النار» هذه الكلمة الطيبة لا تفيده إلا إذا فهمها فهماً 
منطلقه فى حياته , 

للك مذكروافي زيابة هذا الكلمة كلمة ية بن الان رض الله 
تعالى عنه الذي كان يقول :كان رسول الله اه يسألون رسول الله وز 
عن الخير» وأسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه»". 

فإذن عليكم أن تسألوا عن الشركيات» وعن الوثنيات التي تنافي كلمة 
التوحيد؛ حتى يكون توحيدكم واضحا في أذهانكم» ومستقرا في 
قلوبكم» وظاهرا انطلاقكم على هذا الفهم الصحيح» والإيمان الصحيح . 

فلا بد إذن من الجمع بين الإيمان بعبادة الله وحدة لا شريك له» وبين 
معرفة ما يناقض هذا التوحيد الصحيح من الشركيات والوثنيات , 


.| :84٠مقرأ‎ ملسمو|”5١١مقر| البخاري‎ | ١| 


التوحيد وما يضادة م الرك سل( 

قول كلمة أخيرة :إن المسلمين اليوم» وأعني بهم الخاصة منهم 
والدعاة منهم» لا يدندنون مطلقا حول تفهيم المسلمين شهادة لا إله إلا 
الله وما يلزمها وما يعارضها وينافيها . 

يتوهمون أن المسلمين اليوم كلهم والحمد لله موحدون» ولا يتذكرون 
أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام عند العلماء والمحققين» الذين فهموا 
الاب رالا فيا مهيا دنا خلت الج إلى لبان ال تة 
ودخل فيهم من الشركيات والوثنيات مالم يكن للسلف الأول» مالم 
يكن لهم عهد بذلك , 

١‏ ٠توحيد‏ الربوبية وأذكر بأن توحيد الربوبية الذي هو التوحيد الأول وهو 
الذي هو أساس ما سيأتى من التوحيد الثاني والثالث» هذا التوحيد كان 
المشركون الأولون يؤمنون به , 

فهل نفعهم شيء من ذلك؟ , 

الحا 

لأنهم كفروا بالتوحيد الثاني وهو توحيد العبادة» وقد شرحت لكم آنفاً 
كيف كانوا يقولون ‏ ما بذهم إلا لِيْقربُوئا إلى الله زى #(لرمر: )١‏ . 

أما أنهم كانوا يؤمنون بتوحيد الربوبية فذلك مذكور في نصوص من 
الات وال وتوص رة وكثيرة جدا. 


التوحيد وبا يضاره م UD ss‏ 

قال الله تعالى مثلاً في بعض تلك النصوص وَين سَالتَهُمْ مَنْ حلق 
المسّمَوَات والآرْض يفول الله (لقمان: )٠١‏ . 

إذن هم يعرفون بأن خالق السموات والأرض إنما هو الرب واحد لا 
شريك له . والآيات في هذا المعنى كثيرة ومعروفة , 

لكني أكرر لكم حديثاً: كيف كانوا يصرحون بعبادة غير الله عز وجل 
مع أنهم يوحدونه توحيد ربوبية» كان أحدهم إذا طاف حول الكعبة يلبى 
كما كان سيدنا إبراهيم وإسماعيل ومن سار على مسيرتهم يلبون» 
فيقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك؛ إلى هنا هذه تلبية 
الموحدين» لكن ماذا كانوا يقولون هم من عند أنفسهم وش ركهم 
وضلالهم؟ 

کاو ا يق تون سد لذ قر لفالف الأأاقر ادا نلق اف 
لك إلا شريكا تملكه وما ملكء فكان عليه الصلاة والسلام وهو لا يزال 
في مكة قبل أن يهاجر إلى المدينة حينما يسمعهم وهو يدعوهم دائماً 
وأبداً ليلاً نهاراً إلى ألا يعبدوا إلا الله لا شريك له :كازعليه السلام إذا 
سمعهم يقولون :لاا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك قبل أن يقولوا 
هذه الجملة الاستثنائية يقول «قد قد" يعني حسبكم لا تزيدواء قفوا 
عند قول لا شريك لك قط قط . 


.| |مسلم ارقم18177‎ ١| 


رويد وا GS‏ سر 6 

لكنهم لا يبالون؛ لآنهم مشركونء فيقولون !إلا شريكا تملكه أنت وما 
ملك انظروا ضلالهم» ما قيمة هذا الشريك الذي هو عبد مملوك لله الذي 
بحق لا شريك له؟ ذلك هو الضلال البعيد . 


. “توحيد الربوبية» وهذا ما كان المشركون يؤمئون به كما ذكرت‎ ١ 

؟ توحيد العبادة» وقد يسمى بتوحيد الألوهية 'أي لا إله أي لا 
معبود بحق في الوجود إلا الله كانوا يكفرون بهذا التوحيد قد سمعتم ما 
فيه الكفاية اغا 

۴ القوي د الال الود الأسماء والصفات: آي كسا أن اللعز 
وجل واحد فى ذاته فهو واحد فى ألوهيته وعبودیته» لا يعبد معه سواه 
كذلك هو واحد في أسمائه وصفاته» ليس كمِئْلِهِ شَيءٌ وَهُوّ السميع 
الْمَصِيرٌ #(الشورى: )١١‏ , 
چون 

إن كثيراً من المسلمين اليوم يقعون في شرك الأسماء الصفات» كثير 
من الناس وبخاصة أولئك الذين يميلون إلى ما يسمونه التصوف» آولئك 
الصوفيون» الذين يعتقدون في بعض الأولياء والصالحين» أنهم يطلعون 
على ما في القلب» وأنهم يعلمون الغيب» حتى إنهم لم يقتصروا على هذه 
الضلالةء بل إنهم يتقربون إلى الله عز وجل حينما يصفون عبداً من عباد 
الله بما لا يليق ولا بالنبي ب بقوله. 


التوحيد وبا يضاره مر, الشرك 
فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم , 

ماذا ترك هذا الواصف لرسول الله و بأن من علمه من هذه كما يقول 
اللغويون ‏ تبعيضية :أي من بعض علومك يا رسول الله علم اللوح 
والقلم . 

ماذا ترك هذا الواصف في شعره هذا لله تبارك وتعالى وهو القائل ' 
فل لا يعم من في السّمَوات والآرض اليب إَِا ال (سل. ) #قل لايَعْلم 
من في السّمّوات وَالآَرْضِ لعب إِ اللّهُ4(لسمل: ١٠)؟‏ 

الوسر ای الذي ر رسال ار 
الغيب بشهادة هذا القرآن الكريم بذلك جاء في حديث في صحيح 
ابوج ا او و الا 
فقد افترى على اللّه) , 

أو قالت e‏ تلت الآية السابقة قل لا يَعْلَمْ 
من في السّموَات وَالآرْض لعب إا اله (لسل: .)٠١‏ 

وجاء أيضا في صحيح البخاري أن النبي اة مر بجارية من جواري 
الأنصار وهي تغني وتقول 'وفينا نبي يعلم مافي غد فقال عليه الصلاة 
السلام ٠لا‏ يعلم الغيب إلا الله» دعي هذا وقولي مثلما كنت ڌ تقولين»)" , 


.| البخاري ارقم467:‎ | ١١ 


التوجير وبا يضاره مر الشرك ) 

في وصف الرسول عليه السلام بما وصفه الله في القرآن الكريم» كمثل 
قوله عز وجل ٠‏ #وإلك لَعَلى خلق عَظِيم #(لقلم: ؛) , 

لذلك فاحفظوا هذا وتفقهوا فيه التوحيد ثلاثة أقسام ' 

توحيد الربوبية ! وهذا لا بد منه» لكن المشركين لما آمنوا به ما أفادهم 
قينا ا جر الت رودلا انى والتالكه, 


الثانى ‏ توحيد العبادة؛ ألا تعبدوا غير الله . 

التوحيد الثالث :هو أن توحُدوا الله فى أسمائه وفى صفاته فلا تصفون 
بنرا صف من ضفات اف ها آن تظدوابآن حا من ال طن 
الآخيار يعلم الغيب» لا يعلم الغيب إلا الله . 


(ê ê SAY) a "افك‎ 


التوحيد وبا يضاده مر الشرك سس 


٥|‏ ] باب فضل التوحيد وأنه ينجي من الخلود في النار 


قال الإمام |! 
إن شهادة أن لا إله إلا الله تنجي قائلها من الخلود في النار يوم القيامة 
ولو كان لا يقوم بشيء من أركان الإسلام الخمسة الأخرى كالصلاة 


وغيرها. 


"الصحيح"(1/1/ة11), 


[1] باب الموحد لا يخلد في النار 


قال رسول الله وا | 


اكانَ رجلٌ من كان قبلكم لم يعمل خيراً قط إلا التوحيد فلما 
احتضر قال لأهله انظروا ا قر ابعر هيا أ ثم 
اطحنوه» ثم اذروه في يوم ريح "ثم اذروا نصفه في البر» ونصفه في 
الب را لقن قدر ا غه هة هاا لا لاخدا فن الغالين" 
فيه ". فإذا هو "قاف ' في قبضة الله فقال الله عز وجل يا ابن آدم اما 
حملك على ما فعلت؟ قال !أي ربٌ !من مخافتك اوفي طريق آخر :من 
خشيتك وأنت أعلم |» قال : فغفر له بهاء ولم يعمل خيراً قط إلا التوحيد» . 


وفي الحديث دلالة قوية على أن الموحد لا يخلد في النار؛ مهما كان 
فحله ميخالفا لما يستلزمه الأيمات وير جه ن الأعمال» كالصللاة وتهوها 
من الأركان العملية» وإن مما يؤكد ذلك ما تواتر في أحاديث الشفاعة؛ أن 
الله يأمر الشافعين بأن يخرجوا من النار من كان في قلبه ذرة من الإيمان. 

يؤكد ذلك حديث أبي سعيد الخدري أن الله تبارك وتعالى يخرج من 
النار ناساً لم يعملوا خيراً قط .ويأني تخريجه وبيان دلالته على ذلك» وأنه 


الوجير وبا يضاده سر الراك ل ب GD‏ 
من الأدلة الصريحة الصحيحة على أن تارك الصلاة المؤمن بوجوبها 
يخرج من النار أيضا ولا يخلد فيهاء فانظره بالرقم |0554" |, 


.)١ 05 3٠ "الصحيحة"(1/90/ه‎ 


التوحيد وبا يضاده مر الشرك سس 


[] باب الدنب 
وان عظّم لم يكن موجباً للنارمتى ما صحت العقيدة 


أقال رسول الله ماقو | 
«إنَّ الله قد غَمَرَ لك كَذْبَكَ بتصديقِكٌ ب " لا إله إلا الله "2 , 


قال الإمام ]! 


فائدة |! 

قال البيهقي عقب حديث الحسن هذا ؛ " هذامنقطع» فإن كان في 
الأصل صحيحاً فالمقصود منه البيان أن الذنب وإن عظم لم يكن موجباً 
للتار جى ها ضيحت الع دة وكان مسن سيقت له المغفرةة ولس هذا 
التعيين لأحد بعد النبى علو" , 


"الصحيحة"(07/ انف 181 52ل .)١‏ 


التوحيد وبا يضاده مر الشرك سس 


[۸]باب أهمية التوحيد 
وبيان أنه لا تنفع الأعمال الصالحة بدونه 


قال الإمام || 

وأما الركن الأول من هذه الأركان الخمسة " شهادة أن لا إله إلا الله " 
حقيقة معناهاء أو فهم» ولكنه أخل به عملياً كالاستغاثة بغير الله تعالى عند 
الشداكد و نوها من الث ر كباتك 


.) ١١/9 "الضبغينة"(‎ 


التوحير وما يضاده مر, الشرك ل للل19#64ةا_ا ED‏ 


]٩[‏ باب لا يحدث العامة بأحاديث 


قد يساء فهمها في فضل التوحيد 


أقال رسول الله وا | ' 
«أبشروا وبشروا الناس من قال لا إله إلا الله صادقا بها دخل الجنة» . 
نرجمه الإمام بقوله اما كل حديث تحَدَّتُ به العامة ثم قال |! 
أخرجه أحمد |5 :١١/‏ |حدثنا بهز حدثنا حماد بن سلمة حدثنا أبو 
عمران الجوني عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه أن رسول الله قال 
فذكره | فخرجوا يبشرون الناس» فلقيهم عمر رضي الله عنه فبشروه. 
فردهم | 
فقال ' رسول الله با '" من ردكم؟ " قالوا'عمر قال لم رددتهم يا 
عمر؟ " قال إذا يتكل الناس يا رسول الله قلت 'وهذاإسناد صحيح 
رجاله كلهم ثقات رجال مسلم» وأبو عمران الجوني هو عبد الملك بن 
طريق مؤمل 
الآتية ثم أخرجه أحمد 5 ٠١١١‏ احدثنا مؤمل بن إسماعيل حدثنا حماد 
بن سلمة به وزاد في آخره " قال: فسكت رسول الله ملكي " لكن مؤمل بن 
إسماعيل فيه ضعف من قبل حفظه إلا أنه يشهد له حديث أبي هريرة بمثل 
هذه القصة , 


حبيب الأزدي وحسنه الحافظ ٠٠١١ ١١‏ اذة 


التوحیہ وبا یضااہ ہہ الشرلكك حطس سح ور 

مطولا بينه وبين عمر» وفي آخرها !" قال عمر ' فلا تفعل» فإني أخشى 
أن يتكل الناس عليهاء فخلهم يعملون» قال رسول الله اة ! فخلهم ". 

أخرجه مسلم ٤٤ ١١‏ من طريق عكرمة بن عمار قال حدثنا أبو كثير 
قال حدثني بو هريرة وفي قصة أخرى نحو الأولى وقعت بين جابر 
وعمر» وفي آخرها ؛ 

"قال اومسر انك اناس ريدي وار فقال رسول الله مو 
" أخرجه ابن حبان ارقم ۷ |بإسناد صحيح من 
حديث جابر .وفي الباب عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وهو الآتي بعد 


١ وفيه‎ 


" قلت 'أفلا أبشرهم يا رسول الله؟ قال دعهم يعملوا " وقد أخرجه 
البخاري ٩ ١‏ -فتح |ومسلم |3 |40 |وغيرهما من خديث آنس أن 
رسول الله ا ومعاذ رديفه على الرحل قال ايا معاذ .. "' الحديث وفيه' 

«أفلا أخير به الناس فيستبشروا؟ قال إذا يتكلوا» وأخبر بها معاذ عند 
فوته نأثما» وأخرجه لحيد | ۲۹۸ر۹٣٣۲‏ ووو" امن 
طرق عن معاذ قال في أحدها !" أخبركم بشيء سمعته من رسول الله ا 
لم يمنعني أن أحدثكموه إلا أن تتكلواء سمعته يقول : من شهد أن لا إله 
إلا الله مخلصا من قلبه» أو يقينا من قلبه لم يدخل النار» أو دخل الجنة» 
وقالمرة:«دخل الجنة ولم تمسه النار » وإسناده صحيح على شرط 
الشيخين وقد ترجم البخاري رحمه الله لحديث معاذ بقوله " باب من 


الترحیہ وما ييضاده سر القرلك سر 
خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهمواء وقال علي ؛ حدثوا الناس 
بما يعرفون» أتحبون أن يكذب الله ورسوله" 

ثم ساق إسناده بذلك وزاد آدم بن أبي إياس في " كتاب العلم " له ؛" 
ودعوا ما ينكرون " أي ما يشتبه عليهم فهمه ومثله قول ابن مسعود '" ما 
أنت بمحدث قوما حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة " رواه 
مسلم ١|‏ 9 |. 

قال الحافظ !" وممن كره التحديث ببعض دون بعض أحمد فى 
الأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان ومالك في أحاديث 
الصفات» وأبو يوسف في الغرائب ومن قبلهم أبو هريرة كما تقدم عنه في 
الجرابين وأن المراد ما يقع من الفتنو نحوه عن حذيفة . 

وعن الحسن أنه أنكر تحديث أنس للحَجّاجٍ بقصة العرنيين لأنه 
ادها وسيلة إلى سا كان تمده من الببالقة قن سنك اللدذماء اول 
الواهي , 

و ضابط ذلك أن يكون ظاهر الحديث يقوي البدعة» وظاهره فى 
الأصل غير ضراة؛ فالإمساك عده عد من يخشى عليه الأعذ بظاهره 
مطلوب والله أعلم " . 


"الصحيحة"( 910/8 ؟ -۲۹۹). 


الوجير وبا يضاره رم الشرك 


]٠١ [‏ باب منه 


قال رسول الله َو لأبي هريرة | ! 
اذهب بتعل” هاكين؛ فن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله 
إلا الله مستيقنا بها قلبه؛ قَبَشّره بالجنة) ‏ 


قال الإمام 1 


أخرجه مسلم ٠٥١ ٤٤| ١|‏ .وأبوعوانة ٠٠١ 9| ١|‏ |من طريق 

عكرمة بن عمار قال ' حدثني أبو كثير قال ؛ حدثني أبو هريرة قال كنا 
قعوداً حول رسول الله بثو معنا أبو بكر وعمر في نفر» فقام رسول الله 
با من بين أظهرناء فأبطأ عليناء وخشينا أن يُقتَطَّعٌ دونناء وفزعنا فقمناء 
للأنصار لبني النجار» فدرت به هل أجد له باباً؛ فلم أجد» فإذا ربيع يدخل 
على رسول الله اة فقال "أب هريرة؟ " فقلت :نعم يارسول الله ! قال 
" قلت :گنت بين أظيرنا فت فا ظات علبداء فشقينا أن 
تقتطع دونناء ففزعناء فكت أول من فزع» فأتيت هذا الحائط» فاحتفزت 
كما يحتفز الثعلبء وهؤلاء الناس ورائي افقال!"ياأباهريرة!". 
عمرء فقال :ما هاتان النعلان يا أباهريرة؟ افقلت :هاتان نعلا رسول الله 


لوعي ونا راز ماي ا ورن 
لكو بعثني بهما ' من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه؛ بشرته 
ال يي لا O‏ ال 
هريرة افر جت إلى رسول اضقية كديفت ت بکاء» وركبني عمرء فإذا 
هو على إثري؛ فقال رسول الله وال "مالك يا أبا هريرة؟ !" .قلت 'لقيت 
عمر» فأخبرته بالذي بعثتني به» فضرب بين ثديي ضربة خررت لاستي؛ 
ا SS‏ 
" قال :يا رسول الله | بأبي أنت وأمي» أبعثت أبا هريرة بنعليك؛ من لقي 
يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه» بشره بالجنة؟ ! قال "نعم "قال: 
فلا تفعل؛ فإني أخشى أن يتكل الناس عليهاء فخلهم يعملون قال رسول 
الله بو :"فخا 0 


وفي الحديث توجيه سديد للدعاة أن لا يحدثوا بأحاديث الترغيب 
والترهيب» إلا مع بيان المراد منها بالتفصيل؛ خشية أن يساء فهمهاء 
فيتكلواء فيبين مثلاً : أن الشهادة لله بالوحدانية يجب أن تفهم جيداً؛ بحيث 
تمنع قائلها من عبادة غير الله بأي نوع من أنواع العبادات المعروفة , 

ا ا ا 
بعض المعاصي؛ فذلك لا يعني أنه لا ب مدق ن ات غاا إلا أن 
يغفر الله له , 


"الصحييح"" ل 11 111 


الوجير وبا يضاره رم الشرك 


]1١[‏ باب أقسام التوحيد والشرك 


قال الإمام |! 

الشرك كالتوحيد التوحيد ثلاثة أقسام يقابله الشرك ثلاثة أقسام ؛ 

'توحيد الربوبية , 

وهو أن تجعل مع الله إلها آخر كما جاء في حديث ابن مسعود في 
الصحيحين ‏ «أن تجعل لله ندا وقد خلقك»"' يعني شريكا في الخلق هذا 
أكير الكبائر , 

توحيد الربوبية يقابله الشرك في الربوبية مثاله المجوس الذين 
يعتقدون خالقاً للخير وخالقاً للشر. لذلك قال عليه السلام ' «القدرية 
مجوس هذه الأمة » " لأنهم يعتقدون أن الإنسان بيخلق الشر وربنا بيخلق 
الخير فهذا شرك في الربوبية فتوحيد الربوبية ول شيء يجب أن يكون 
المسلم مؤمن به وهذا سهل مفطور عليه الإنسان حتى الكفار في 
الجاهلية كما سمعتم كانوا يوحدون الله توحيد الربوبية وقد جاء في 
صحيح مسلم أنهم كانوا في الجاهلية من ضلالهم يطوفون حول الكعبة 
عراة نساءً ورجالاً حتى كانت المرأة اللي كان عندها شوية بقية من حياء 


.| |البخاري ارقم۲۰۷٤ اومسلم ارقم۲۹۷‎ ١١ 


۲ | صحيح الجامع ارقم ٤٤٤‏ |. 


لويد وما يضاده س الراك سس 
خجل لكن الجهل والعادات والتقاليد تعمي القلوب شوفوا اليوم أنتم 
المسلمين رجالاً ونساءً صباح العيد وين رايحين؟ بدل ما يروحوا إلى 
المصلى بيروحوا عند القبور أنت ذهاباً وإياباً بتلاقي الناس عاكفين على 
القبور اهؤلاء |كانوايطوفون حول الكعبة عراةً نساءً ورجالا فتقول 
المرأة الواحدة منهم وهي تشير إلى فرجها. 
اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه فلا أحله 

وكانوا في أثناء هذا الطواف يقولون :لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك 
لف لاش ريك ركه وما ملك 

شوها الشريك هذا تملكه وما ملك معتقديم بر خد الربويية؛ أنه 
ليس مع الله خالق ثاني لكن من أين جاءهم الشرك؟ في النوعين الثانيين 
الأول قلنا توحيد الربوبية . 

'النوع الثاني 'توحيد الألوهية . 

ويسمى بتوحيد العبادة يعني أنت أيها العبد ما دام ءامنت بأن الله هو 
الذي خلقك وصورك فهذا هو الذي يستحق أن تتوجّة إليه بكل عبادتك 
هنا كان الكفار_كفار قريش ومن دان دينهم _يكفرون بهذا التوحيد 
فكانوا يعبدون مع الله آلهة أخرى وهذا أيضا كما حكاه في القرآن حكى 
5 4 32 5 5 3 5 ا د f‏ مو ° 
عنهم إيمانهم بالربوبية وحكى عنهم كفرهم بالآلوهية #والذينَ انَخَدُوا مِن 
دونه أَولِيَاء ما بذهم إلا قروا إِلَى الله زُلفَى #(شر: )١‏ والذين اتخذوا من 
دون الله أولياء يعبدونهم من دون الله»إذا قيل لهم لماذا تعبدونهم من دون 
الله؟ قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إذاً هذا اعتراف منهم بأنهم 


اللرعيد ونا وماز ماي القراة مع جر 6 
يعبدون أولياءهم ولا يعبدونهم لذواتهم» وإنما كوسيلة تقربهم إلى الله 
لي با ا ل ل 
عز وجل عنهم أنه قال #أجعَل الاألهة له واحِد إِنَهَدَا لشيء عُجَاب4(ص: 

) أجعل الآلهة ر عب یات مايا ميا وعدا مان هذا لشيء 
جاب ماسمهن بهذ ف بان الأولين وقال ريا في آية أخرى فإ 
کائوا إا قبل لهم لا لَه إِنَا الله يَستكيرون#(لسات: ) تتضاغف المضيبة 
حينما نعلم أن الكفار كانوا يفهمون معنى لا إله إلا الله لكن لا يخضعون 
له أما كثير من جهلة المسلمين اليوم لا يفهمون معنى لا إله إلا الله ولذلك 
فليس هناك استكبار وإنما هو الجهلء فلا إله إلا الله معناها لا معبود بحق 
في الوجود إلا الله فهل المسلمون قاموا بحق هذه الكلمه _كلمة التوحيد 
_ هل هم بعد أن آمنوا بتوحيد الربوبية آمنوا بتوحيد الألوهية مع الأسف 
نقضوها هذا النوع من التوحيد نقضوه لماذا؟ لأنهم يأتون إلى قبور 
الأولياء والأنبياء والصالحين يصلون عندهم ويستغيثون بهم ويتوسلون 
بهم إلى الله وإذا سألتهم قالوا ما نعبدهم لكن ما بيقولوا ما نعبدهم شوف 
من جهلهم لأنهم يفهمون العبادة بمعنى ضيق أنك تقعد تصلي لهذا الق 
لاهو ما بيصلي لکن بيقول :يا فلان أغثني»ما اي يي 


ا 


له مابيعرف لمابيقراًفي سورة الفاتحة إي عبد وتاك تَسْتَعِينُ | 
«الفاتحة 20 أنه الاستعانة بالميت هو عبادة ا أنه هذه عبادة» 
ولذلك إذا سألته أنت تعبد غير الله يقول أعوذ بالله» لكن هو منغمس في 
هذه الضلالة؛ أي :في عبادة غير الله أيضاًء هذا التوحيد الثاني توحيد 
الألوهية» أو توحيد العبادة. 


لوعي ونا رازه اب لقره ع ع ضر 

'التوحيد الثالث والأخير 'توحيد الأسماء والصفات ؛ 

اعتقدتٌ أن الله واحد في ذاته لا شريك له في خلقه اعتقدت أن الله 
واحد في عبادته لا تعبد معه سواه بقي عليك أن تعتقد أنه واحد في 
صفاته.كما أنه واحد في ذاته فهو واحد في صفاته لا تعتقد مثلاً أن هناك 
في البشر مهما سما أحدهم وعلا؛ بيرفع راسه هيك ويشوف بينكشف له 
اللوم ارط ويرف اليم قللان بده يموت شقن وقللاة با وسرت 
سعيد»فهو يعلم الغيب من دون الله عز وجل والله يقول قل لَايَعْلَمُ مَنْ 
في السّمَاوَات وَالآرْض العَيْب إلا الله#(اسر: ١٠ء‏ فإذا اعتقدت أن الشيخ 
ا وا لقب وجا فسن انميت ا من الصوفيين أن الشيخ 
يكاشفنا الشيخ كاشفنا بنكون احنا محضرين السؤال» ولسه ما طرحناه 
والشيخ بيعطينا الجواب بدون ما نضع السؤال صار في عقيدة في الناس» 
إشراك في القسم الثالث من التوحيد في أسماء الله وصفاته لا يعلم الغيب 
إلا الله صار فيه أولياء بيعلموا الغيب ولذلك تجد أحدهم لا بيتاجر ولا 
بيسافر ولا بيتزوج ولا بيأتي بحركة تستحق الذكر إلا بعد استشارة 
الشيخ» والشيخ كاشفله يعني بيطلع له على الغيب هذا كله كفر بلا إله إلا 
الله لماذا؟ لآننا لم نفقه بعد هذا التوحيد. 


"امدق راكزر" ( 6۴ 2 456 1ن 


]1١[‏ باب بيان أقسام التوحيد والشرك 


» » 


سؤال بالنسبة عن الشيخ عن أحمد ديدات بيقول البعض يعني وسألناعن منهجه» وإن 
شاء الله طبعا يكون من المناهج الطيبة الجيدة فيقول بعض الناس» مش المهم المنهج» 
المهم أنه مسلم ..» فلو تين لنا هذايا شيخ الله بجزيك الخير؟ 

الشيخ ! احنا حقيقة نرجو أن يكون الشيخ أحمد هذا على المنهج 
السلفي القديم» الذي يؤمن بالله ويعبده حق عبادته» لكن نحن بحاجة أن 
نتذكر دائماء أنه لا يلزم من مجرد إيمان الإنسان بوجود خالق لهذا الكون 
أن يصبح بذلك مؤمناًء لابد أن يتحقق هناك شرطان أساسيان ؛ 

الشرط الأول أن يشهد أن لا إله إلا الله 


والفرظ القانى !أن هيدا رسول الله 


الشرط الأول ؛ إلا إله إلا الله | لا يعني أن خالق الكون واحدوبس» 
لأنّه قد يجتمع في الإنسان إيمان وكفر» قد يجتمع في الإنسان إيمان 
وكفرء الذي يقول الا إله إلا الله محمد رسول الله | طبعا هذا القول له 
لوازم» مرتبطة هذه اللوازم مع هاتين الشهادتين» فإذا تصورنا مسلماً يشهد 
أن الازته إلا ادا سيدا رسو فوتكم شرل إندالق ا 
تعسى اا ادو سيد رسو لوال ل مقر 
القرآن ناقص» هذا ما أفاده شهادة لا إله إلا الله»لأنه مثل عسل صبينا عليه 
حامض» أفسد العسل» وهكذا يجتمع في الإنسان إيمان وكفرء لذلك قال 


التوحيد وبا يضاده مر السرا CD E‏ 
تعالى في حق المشركين الأولين ' وما يوين أكرهُم بال إلا وَهُمْ 
مشركون#(برسف:٠.٠)ء‏ الآية هاي تعطينا أنه الأقوام هذول مؤمنين لكن في 
ارت ته مقر ا وما يوسن اكدرهر بياش 9 الا هانک 
مشركون» إذن يجتمع في الإنسان إيمان وكفر» ضربنا لك مثالاً بإنسان 
يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدارسول الله ولكن إيقول |؛القرآن 
ناقص» هذا كفرء هذا شرك لكن هذا يؤمن بالله ويؤمن برسول الله 
فصّدقٌ عليه قوله تعالى إو اب ين أك رهم با إل اوم 
مشر کون #(يوسف:١١١)‏ 

لدقة الموضوع وهو أنه يجتمع في الإنسان إيمان وكفرء إيمان أو 
توحيد وشركء أكثر الناس حتى في هذا الزمان يصدّق عليهم قول ربنا 
الآن ! لوَا يو أككرهُمْ بالل إلا وهم مُشْرِكُونَ4إبرسف:١٠٠)»‏ خلينا بقي 
ندخل للواقع» هؤلاء المسلمون الذين يصلون ويصومون ويحجون 
ويتصدقون» بيروحوا لمقام من المقامات» لقبر من قبور الأولياء» بيطلبوا 
منهم الشفاء بيطلبوا منهم العافية» هدول وما بون أكرهُمْ لَه لاوم 
رک رن4( :ا عالمين آنه الله م وجرد لکن غبد وا مع اله غير والله 
78 #إيّاك عبد وباك تسين #(لفتمة:؛) فاستعانوا بغيره تعالی» لذلك 
اله لعفن اتير اة اا 

١‏ :توحيد الربوبية. 


؟ “توحيد الألوهية . 


۳ '"توحيد الصفات . 


اليد وما ييار سر التشرك بيب بيب يي 


يعني الله واحد في ذاته» الله واحد في عبادته» يعني لا يعبد معه غیره» 
الله واحد في صفاته» #لیس كمِثْلِهِ شيء#(لشورى:١١)»‏ هذا ليس معناه أنه الله 
مو خصو وحسن ؛ لا الله موجود ولا يشبهه شيء من مخلوقاته» فمثلاً 
النصارى في أعيادهم بينشروا هاي الصورء بتشوف في صورة الرب 
تبعهن» شيخ كبير السن لحية طويلة بيضاء» هذا هو رب العالمين الذي 
لیس كمثله شيء؟ 

اليهود والنصارى بيآمنوا بآنه هذا الكون له خالق» فهم مؤمنون 
بالتوحيد الأول» شو إسمه هذا التوحيد؟ توحيد الربوبية» يعني أنه لهذا 
اعون عالق 

السائل ' دهري صاحب الكلام هذا؟ | 


الشيخ ١‏ بيختلفوا هم بقى عن الدهريين» أو الطبيعيين» الذين يقولون ما 
فيه خالق ولا في مخلوق» اليهود والنصارى يقولون الله هو اللي خلق 
الكونء فهم إذاً موحدون, لكن توحيد الربوبية» يعني توحيد الخالقية» 
لكن بيجي توحيد الألوهية توحيد العبادة» اليهود عبدوا عزيراً والنصارى 
عبدوا عيسى» هدول كفروا بتوحيد العبادة» فهم ما يقولون؛ الا إله إلا 
الله[ و ]ذا الا اوها إعناكقاقا و زعا ييا ا الى ولال 
قالوعنا اا وون وان ما هرآ ع و وا دولا سعدوالة 
إلى آخره» ولا وضعوا صورته وصورة مريم في الكنائس» هدول إذاً 
مؤمنين من جهة» كمار من جهة؛ مؤمنين من حيث أنهم مو مثل الدهريين 


لوعي ونا رازه اي القراة ع ور 6 
بيقولون :مافى الله أ» لا بيقولوا فى الله» لكن شو فايدة القول لما بيشبهوا 
الله بالمخلوقات؟ 

مداخلة ! أو بيعبدوا غيره! 

الشيخ !أو بيعبدوا غيره» آه ! الشاهد من الكلام هذاء كثير من المسلمين 
ولا أعني العامة منهم فقط» بل وأعني كثيراً من الخاصّة, أنهم بيقولوا' إلا 
إله إلا الله » لكنهم يعبدون غير الله» وبيكفروا بالله من ناحية الصفات , 

الآن مثلا إحنا نعرف أن كثيرين منهم» وغير اللي أشرنا إليهم. أنهم 
يدعون الموتى والصالحين» ويخضعون لهم ويصلون عندهم وإلى آخره. 
يقولون الله موجود في كل مكان. الله أكبر من كل شيء. وكان ولا شيء 
معه» شلون حشرتوه بهالكون؟ حتى بيقول قائلهم . 

وما الله فى التمثالٍ إلا كثلجة بها الماءٌ 


تقدر تفرق بين الثلج والماء؟ هيك الله عند هؤلاءء هذا كفر » إن الله 
في القرآن الكريم غني عن العالمين» هنا حصروه في هذا الكون مثل 
دودة القزء دودة الحرير بتلف على نفسهاء تحفر نفسها تنخنق وتموت» 
إن الله غني عن العالمين» هذول مؤمنين من جهة» كفار من جهة . 

لذلك ونحن في الواقع بيهمنا أن هذا الشيخ أحمد -جزه الله خيراً ٠‏ 
قائم بواجب كبيرء لكن هذا الواجب وهذا الجهاد إنما يفيده» إذا كان 
يؤمن بالله رباً واحداً أي ذاتاً واحدةٌ» ومعبوداً واحدأء ليس المقصود بأنه 
معبود واحد بمعنى أنه لا يصلي إلا له» لاء لو نادى الخَضر في الضيق ما 
عبد الله وحده. لأن النداء عباده» قال وة ؛ «الدعاء هو العبادة)» فنحن 


GOD عع حر‎ E 
نرجو أن يكون قد درس في بلاده التوحيد الصحیح» فيكون موحداً لله في‎ 
ذاته موح دا لله فى عبادته موحد لله عز وجل “فى صفاته؛ ثلاثة‎ 
حينذالك يكون جهاده لعله نستطيع أن نقول» قام بواجب أخل به جميع‎ 
, المشايخ‎ 

السائل الله أكبر 

الشيخ االله ب يحفظك . 

اا تنه يكنا 

الشيخ ‏ توحيد الربوبية المقصود منه أن يعتقد المسلم اعتقاداً جازماً أن 
خالق هذا الكون بما فيه واحد في ذاته» ليس له ند» ..» وليس له شريك» 
المجوس يعتقدوا أنه فيه إلهين» إله خالق الشرء وإله خالق الخبر» هذول 
أشركوا في توحيد الربوبية» عرفت كيف؟. فإذا المسلم لا سمح الله اعتقد 
أن مع الله من الأولياء والصالحين من يضر وينفع» ويحيي وب يميت» ويطعم 
ويرزق» كفر بالتوحيد» توحيد الربوبية» وأشرك؛ لأنه جعل خالقينء الله 
بيخلق الخبر» بيخلق الشر» وكمان الأولياء والصالحين وبيرزقوا وبحييوا 

السائل ' فيه كثير نساء إذا ما بتحمل؛ تحمل حالها وتروح عند شجرة 
يكون تحتيه مقبور ولي تصير تربط فوقيه وكذاء نعم , 


لوعو ونا ان ا رن 
الشيخ الله أكبرء هذا اسمه شرك في الربوبية» 
الشرك في الألوهية هو شرك في العبادة» وهو أن يعبد غير الله ويؤمن 
أن الله واحد في ذاته» لكن بيذبح للولي فلاني» هذا أشرك في العبادة» 
بينادي الولي فلاني» هو صاير في التراب في قبره» بشر من البشر» يعقتد 
أنه بيسمع وأنه بيغيثه» وبيضر وبينفع» هذا صار شرك في العبادة . 


(e رع‎ a a 


]۱١[‏ باب أقسام التوحيد والشرك والكفر 


سؤال 'موضوع الألوهية والربوبية» هل هذا نص في الإسلام أو هو اجتهاد لابن تيمية 
وغيره» وهل المسلم ملزم بأنيدرس التوحيد في هذه الصيغةء أو له أنيدرس التوحيد 
بصيغة مختلفة على أن تؤدي إلى نفس التيجة؟ 

الشيخ !إذا صح سؤال السائل» فإذا كنا نعتبر أن تقسيم بعض العلماء 
للتوحيد إلى ثلاثة أقسام» هذه وسيلة وليس الأمر كذلك باعتقادي فنحن 
نقول ‏ بي وسيلة على المسلم أن يفهم شهادة أن لا إله إلا الله التي أمر الله 
بفهمها في نص القرآن الكريم ' فاعم أنه لا إل إلا الله (عمد: )١‏ , 

لكن ماهي الوسيلة التي يريدون بها حينما يقولون .هويفهم 
التوحيد بأي وسيلةٍ . 

مداخلة ! عفواً يا شيخ !هذا الاستفسار من عندي شخصياً. 

الشيخ ! من عندك» نقول : سامحك الله !إذاً ممكن أن نتحاور معك في 
هذا الموضوع» كيف يمكن الوصول إلى فهم هذه الشهادة» وهذه الكلمة 
الطيبة بوسيلة أخرى غير وسيلة التقسيم الذي شرحه شيخ الإسلام ابن 
تيمية» الحق والحق أقول ابن تيمية لم يأت بشيء جديد . 

توحيد الربوبية منصوص عليه في القرآن» توحيد الألوهية؛ توحيد 
الضفاك» كل هذه الا ناء متصوضة فى الاب والستة ولكن ابن ية 
أوضح هذه المعاني بتفسير نصوصها من الكتاب والسنة فصار لزاماً على 


اللوعري وا ارما القراة ع ضر 
المسلم أن يتبناها بهذا الإيجاز؛ لأن ليس كل مسلم يستطيع أن يفهم مثلاً 
نص توحيد الربوبية من أين جاء؟ نص توحيد الألوهية أو العبادة من أين 
جاء؟ توحيد الصفات من أين جاء؟ عامة الناس المكلفين بفهم شهادة 
التوحيد هم لا يستطيعون أن يفهموها إلا بطريق أهل العلم . 

فإذا غضضنا الطرف عن تقسيم ابن تيمية موضحاً لنصوص الكتاب 
والسنة التي استلخص منها هذه الأنواع الثلاثة من توحيد الربوبية . توحيد 
الألوهية .. توحيد الصفات» ما هي الوسيلة التي يمكن أن تصور لنصل 
إلى فهم هذه الحقيقة» حقيقة لا إله إلا الله؟ 

تعن و ي الآن اكد عن ا ي روفن الکن بقن 
المذاهب العقائدية لا يرون حرجا مطلقاً في أن يقول قائلهم في أناشيدهم 
التي يسمونها ' بالأناشيد الدينية ‏ 

فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 

.هذا القائل وأصبح قوله ديناً متبعاًء أصبح قوله أمراً مقرراً غير منكرء 
بل أصبح قولاً يتبركون به ويحاولون الاستفادة من تلاوة هذه القصيدة 
بوضع كوز من ماء يحل في هذا الماء بركة هذا الكفر أو هذا الشرك في 
هذا الماء فيسقى المرضى ليحصلوا على الشفاء» هذا النوع يا ترى إذا 
تركنا الاصطلاح الذي كان للشيخ ابن تيمية فضل الأسبقية في شرحه 
وبيانه للناس» ماذا نسميه؟ هل هذا شرك في الربوبية . هل هذا شرك في 
العبادة . هل هذا شرك في الصفات؟ نحن نتنازل ما نقول أنه من هذا أو 
من هذا أو من هذا . لكن ماذا نستطيع نقول إذا تركنا هذا الاصطلاح؟ 


لمعيب ونا SL‏ جر وي 

مداخلة ! نقول ؛ شرك» مثل ما قال النبي عليه السلام ' «ويحك أجعلتني 
ندا لله» نقول :ما يجوزء لكن ماذا يصير لو فصّلنا هذا التفصيل» طالما في 
كل وحن من هده الب د الناؤثة الجال فيها كر ك 

الشيخ انحن سميناه شركاً وما اختلفنا في هذاء لكن هل هذا شرك 
يساوي شرك من أشرك بالله في عبادته؟ 

الذي سجد للصنم شأنه شأن الذي اعتقد بأن نبيه يعلم الغيب؟ 

لاشك هذاشرك: وهذاشرك هذا كفر وهذا كفر لکن بلا شك الذي 
يدرس الكتاب والسنة يفهم أن هذا النوع من الشرك غير هذا النوع من 
الشركء آنا أستغرب هذا السؤال في الحقيقة» وأستغرب أكثر قولك !أنه 
صادر منك ومع تصديقي لك أقول هذا ليس صادراً منك لكنه صادر من 
الجو الذي تحيا فيه أنت» وهذا أكيد, وإلا كيف يمكن لإنسان يفقه 
الكتاب والسنة أن يقنع فقط أن يقول :هذا شرك؟ طيب | نمشي .. 

مناخلة عقوا شيا أ العلماء مغلا ينارسون التفصيلات هذه ولكن 
أسأل لعامة المسلمين» هل لهم أن يدرسوا هذا التفصيل؟ .. 

الشيخ ! أخي 'عامة المسلمين نحن ذكرنا سلفاًء عامة المسلمين لا 
يستطيعون أن يفهموا مصادر هذه الأنواع الثلاثة» لكن عليهم أن يفرّقوا 
بين شرك الربوبية وهو جحد الإله عز وجل كالشيوعيين والدهريين 
وأمثالهم» وبين شرك العبادة أن يسجد لعبد مخلوق مثله» وبين شرك 
الصفات الذي يقع فيه كثير من الصالحين» والسبب؛ لأنهم لم يَمَهّمُوا أن 
هذا شرك ومن نوع شرك الصفات وليس شرك العبادة أو شكر الربوبية . 


التوحير وبا يضاره مر الا جر 0 
اليس سو اح اااي ا ا 
الله فقد أشرك»؟ هل نقول ر واي الام يعني ' ندع العامة يفهمون 
النصوص على جهلهم ونت تقول وهل هم مكلفون أن يدرسوا؟ نحن 
نقول لاء عليهم أن يفهموا وهم لا يستطيعون أن يدرسوا ولكن بناءً على 
ما نسمع نحن بعض الناس» أن هذا التقسيم أنتم أوجدتموه» أي نحن 
أوجدناه» ماذا تقولون فيمن يقول ' 
فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 
قال صاحبنالكن هو لا يستطيع أن يخالف عقيدته» لكن لا يمثل 
الآخرين الذين ابتلي بمصاحبتهم أو بمجادلتهم» قال :هذا شرك» وصدق 
لكن أولئك من الصعب جداً أن تأخذ منهم هذا الاعترافء ثم إذا سلموا 
لك وقالوا لك كما قلت هل فهمت أنهم فاهمون هذا الشرك فعلاء أم 
فال تاك الم ل عمدلا ا الاك وحيادرابى ابوك اسم لرن 
اه في الواقع هم يقرونه ولا يهتمون بإنكاره 
إطلاقاء كذلك يقرون هذه الأناشيد التي فيها هذا النوع من الشرك , 
فإذاً: أريد أن أقول !إذا لم يفهم العامي معنى الشرك وأقسامه ربما 
خلط بين ما اصطلح على تسميته» وأعود لأقول الا مشاحة في 
الاصطلاح إذا لم يخالف شرعاًء ماذا يقولون في تقسيم العلماء وأظن 
أنهم لا يخالفون في هذا التقسيم كما هم يخالفون يخالفون في تقسيم 
التوحيد إلى ثلاثة أقسام شرك أكبر وشرك أصغرء هل يسلمون بهذا فيما 


كيك 


التوحيد وبا يضاره مر الراك يي ضر 

مداخلة ؛ يسلمون , 

الشيخ حسنا اهل في الكتاب والسنة ما يسمى بشرك أكبر وشرك 
أصغر؟ طبعاً لاء لا يوجد هذاء إذاً: كيف يسلمون بتقسيم الشرك إلى شرك 
أكبر وأصغر مع اعترافهم» ونحن نشهد معهم أنه فعلاً لا نجد في الكتاب 
هناك كاك سر ضوف اندر ك اكير وعتاك كك E E E‏ 
أصغرء هذا أولآ» وثانياً: ما نجد في الكتاب تفصيل الشرك الأكبر أجزاء 
وأجزاء ولا تنجد تفصيل الشرك الأصغر أيضاً أجزاء وأجزاء وإنماهذا 
من فهم العلماء فهماً صحيحاً من كتاب الله» ومن حديث رسول الله اة . 

فإذا سلموا إذاً معنا في تقسيم الشرك إلى أكبر وأصغر مع أنه لا يوجد 
عندنا أولاً هذا التقسيم ولئن وجد جدلاً فلا يوجد عندنا تفصيل الشرك 
الأكبر هو كذا وكذا وكذاء والشرك الأصغر هو كذا وكذاء فهل نحن حينئذ 
نخلط بين الشركين؟ 

إذاما لت إلسان بآبية أو بجده أويرآأسة أوعاثناية ذلك هن الأيمان 
المحرمة» هل نقول بمجرد أنه حلف بغير الله أشرك وارتد عن الدين؟ لاء 
دق عدا قصل آ من علق بغير الل قل ار دارة كرون مقر كا 
مرتداً عن دينه» وتارة يكون مشركاً شركاً لفظياًء وهذا أيضاً يذكرنا بتقسيم 
الكفرء وتقسيم الشرك إلى قسمين آخرين ؛ كفر اعتقادي وكفر عملي؛ 
شرك اعتقادي وشرك عملي» ما في الكتاب والسنة , 

يعني 'معنى هذا الموقف باختصار 'إنكار جهود العلماء بصورة مطلقة 


في تقريبهم نصوص الكتاب والسنة» أصولاً كما يقولون أو فروعاًء فيا 


اللوعيد وا ومارماي القراة مع ورن 
تفصيل الفروع إلى درجة أنهم تعرضوا لبيان بعض الفروع التي هي 
خيال» لا يمكن تصور وقوعهاء والأمثلة في ذلك كثيرة وكثيرة جداً 
وبعضها مما يستحي المسلم من ذكرها خجلا . 

آنا أذكر مثالين :مثال لهذا ومثال يقابله وليس فيه شيء من هذا 
ما هذا الخيال؟ ما أنكر هذا النوع من التفريع» وإذا أنكر على الخلف؟ 
قالوا هذا من باب تشحيذ الآذهان» لكن ما بالكم إذا قال قائلهم» وهذا 
المثال الثاني الذي يستحيّى من ذكره 'إذا جلس الرجل من زوجته وأدخل 
عضوه فيها فانشطر عضوه قسمين ‏ قسم دخل فيها وقسم خرج منهاء هل 
يجب عليه الغسل آم لا؟ هذا التفريع لا أحد ينكره من هؤلاء الخلف . 

أمالماذا تقسيم التوحيدإلى توحيد الربوبية والألوهية 
والصفات . لماذا تقسيم الشرك إلى كبير وصغير . لماذا تقسيم الكفر إلى 
كفر اعتقادي , هذا مشكلة عويصة جداً |انقطاع | بإقرار هذا الخلاف 


الذي هو موجود اليوم بين الناس» ولذلك صح فيهم قول العامة كل مين 
على دينه الله يعينه , 


ع 


اما 
فهذا هو الحق ما به خفاء فدعنى عن بنيات الطريق 
هذا ار اوه لغلى أحيت اغا 


التوعيد وما ييضاده م الل س 
الانشغال | بإنكارهم هذا التقسيم. في الواقع ما 
جاءت من فراغ مثلما تفضل الأستاذ إنما هم مسبوقون» يعني ' كثير من 
الكتّاب كأبي غدة وغيره وشخص اسمه مرزوق الميداني أو كذا في 
كتابه ' براءة الأشعريين» تكلموا في هذه القضية وردوهاء وفي الواقع ' 
ردهم لهذا جاء نتيجة عملية المشاحنة التي بينهم وبين شيخ الإسلام فقط 
لا غير وبين الدعوة السلفية بشكل عام» مع أن شيخ الإسلام مسبوق بهذا 
بابن مندة» ابن منده في كتاب التوحيد له مثل هذا التقسيم» والدكتور 
الفقيهي محقق الكتاب أتى بالتاريخ الفعلي لهذه القضية وتقسيم التوحيد 
إلى ثلاثة أقسام وأثبت أن شيخ الإسلام مسبوق بهذا وليس وحيداً. 


مداخلة! ...قضية 


"انق والقور" 311 يم) 


الترحید دما یغااہ سب الشرل الم 


[14] باب الرد على من حصر العقيدة في توحيد الربوبية 


أسئل الإمام عمن يعرف «لا إله إلا الله ب«لارب إلا الله هل هذا التعريف ينفعه. 
فأجاب رحمه الله |! 

كلا لا ينفعهم؛ لأن هذه العقيدة ليست كافية؛ لأن الكفار الذين عادوا 
الرسول عليه السلام» وقاتلوه» واضطروه للخروج من بلده والهجرة إلى 
المدينة المنورة كانوا يعتقدون هذه العقيدة» وَين سَالتَهُم مَنْ خَلّقَ 
امات والآرْض لَيَقُولُن اللّهُ4(لقمان: )٠١‏ . 

فآيات كثيرة في القرآن الكريم تبين أن المشركين كانوا أولاً يؤمنون بوجود 
الله وثانياً لا يجعلون شريكاً لله في ذاته» فلا يعتقدون أن هناك خالقاً معه» نافعاً 
معه» ضارا معه» بل كانوا يعتقدون أن الأمر كله بيده تبارك وتعالى: هذا من 
جهة» ومن جهة أخرى أن الله عز وجل لما أرسل الرسل وأنزل الكتب» لم يفعل 
ذلك لكي يدعو الناس إلى الاعتقاد بوجود الله وبآنه هو الضار النافع» وأنه لا 
شريك له في شيء من ذلك» ما بعثهم ولا أنزل الكتب من أجل هذا؛ لأن هذا 
أمر مفطور في الناس حتى المشركين» ولذلك صرحت الآية الكريمة أن 
المشركين إذا سئلوا : أله م اللّوك» فرقوا بين الإله وبين الرب» فهم يشركون 
في الألوهية ولا يشركون في الربوبية» يعتقدون بأن الله هو رب العالمين وحده 
لا شريك له. وأنهم إذا وقعوا في مصيبة أو في بلية تضرعوا إلى الله والتجؤوا 
إليه؛ لما وقر في نفوسهم من أن الله هو الضار وهو النافع» فهم كانوا يؤمنون بما 


التوعيد وما يضاده م الشرلك  yy‏ 
كان يسمي عند العلماء بتوحيد الربوبية» لكن الله أرسل الرسل وأتؤل الكعب 
انا اء الدانى جما إلى اة ووه ل قر ياف لده لسن إلى اهاد أنه 
اح يي ب و اوت قران 
الذي تدعون من دون الله عِبَادٌ امالك (الأعراف: 4) الذين تدعونهم 7 
الشدة هم عباد أمثالكم . 

لان دعوم لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُم ولو سَمِعُوا ما استَجَابُوا كم (فاط: 6١)؛‏ 
Ra‏ وجل قيرالذية O PE‏ 
اڏوا من دونه أولياءَ ما تعبدهم إا قروا إلى الله مى (ارمر: 1 

هؤلاء المشركين الذين اتخذوا من دون الله أولياء إذا سئلوا الماذا 
تعبدونهم من دون الله» قالوا لما تعبدهم إا ليقربُونا إلى الله قى 

إذاً هم يؤمنون بأن المعبود الحق هو واحد لا شريك له في العبادة» 

ف اب يي a‏ 
الخلاف بينهم وبين الرسول هو في أن الخالق واحد والرازق واحد. 
والمحيى واحد. والمميت واحد» هذا كانوا يؤمنون به» ولكن الخلاف 


E‏ ع ور ام 
كان في أنهم عبدوا غير الله عز وجل» خضعوا لغير الله عز وجل» فأشركوا 
مع الله في العبادة» وليس في الربوبية» ولذلك وصل ضلال هؤلاء 
المشركين إلى أنهم كانوا إذا طافوا بالبيت وهذا الطواف ورثوه من أبيهم 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام» ثم دخلهم الشرك فكان قائلهم يقول ' 
لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك» إلا شريكاً تملكه أنت وما ملك , 

لك شريك لكن هذا الشريك هو مملوك لك وما معه أيضاً مملوك 
ك 

إذاً فالمشركون كفروا بتوحيد الألوهية» بتوحيد العبادة وليس بتوحيد 
الربوبية» ولهذا في القرآن الكريم ' لهم كَانُوا إذا قبل لَهُمْ لا إل إلا الله 
يَستَكيرون #(الصافات: 0*)ء أما الآية السا ش «ولين سا 7 خَلَقَ الات 
وَالآرض لفون اللّهُ#(تماد: .)٠١‏ ...قالوا ! #أَجَعَلّ الآلِمّة إِلَهّا وَاحِد إِنّ هَذَا 
لشي عْجَاب*(س: م). ا ا 

الشاهد أن الآية الأولى صريحة بأن المشركين يؤمنون بربوبية الله 
وحده لا شريك له. الآية الثانية صريحة بأنهم ينكرون أن يكون الإله 
واحد» ما معنى الإله إذاً؟ 

الإله هو المعبود» فلما كان الرسول يدعوهم إلى أن يعبدوا الله وحده 
لا شريك له كانوا ينكرون ذلك ويقولون ‏ #أَجَعَلّ الآلهّة إِلَهًا وَاحِدًا إن هذا 
لشي عُجَاب*(س: م). 0 


التوحيد وبا يضاره مر الشرا يي ر 

وفي الآية الأخرى ‏ لهم كَانُوا إذا قبل لَهُمْ لا لَه إلا الله يَستَكيرُونَ 4 
an‏ مك4 رحو ga E‏ بق علو 
وين سهم من خَلَقَ امات والآرْض لفون ال (تماد: .)٠١‏ 

معنى ذلك أن الربوبية شيء» والألوهية شيء آخر. 

الرب واحد باتفاق البشر جميعاً حتى المشركين الذين قاتلوا الرسول 
عليه السلام وعادوه كما ذكرناء أما الإله فمتعدد عندهم» ولذلك 
استنكروا على الرسول عليه السلام حينما دعاهم إلى عبادة الله وحده لا 
رباك له والعبادة أنواع وأقسام» وأعظم عبادة تتجلى فيها حاجة الإنسان 
وعبوديته لله عز وجل هو الدعاء» ولذلك قال عليه السلام في الحديث 
الصحيح الدعاء هو العبادة» '» ثم تلا قوله تعالى #وقال ربكم اأعوني 
أستجب لَكُم إن اذِينَ يرون عن يادي سيون هئم داج رين (غادر: 
00 

إذاً: المشركون؛ هذه نقطة مع الأسف كثير من الخواص المسلمين 
اليوم لم يتنبهوا لهاء وهو التفريق بين الربوبية وبين الألوهية» فالمشركون 
كانوا يؤمنون بوحدانية الله في الربوبية» ولكنهم كانوا يكفرون بوحدانية 
الله في العبادة والألوهية» ولذلك كانوا يقولون بأن لله شريكاً لكن هذا 
ا ك لك ادنوه اک الع اه وا ها فعس 07 لها 
اللذو الا يسو ؟ ی ی ارت اويل اعفاد العم كن ذا 
يكفي» وإنما لا إله إلا الله معنى هذه الكلمة التي جاءت في القرآن مأمور 


.| 5 ٠ا/مقرا |صحيح الجامع‎ ١١ 


الترحیہ وما يضاده م اللشركه ب ل ل اب بج ار 
بها عليه السلام والمقصودين أمته ' لافَاعْلَمْ أله لا لَه إلا الل (ع: »)١‏ 
بح ا ا وی او 

ليس لا رب إلا الله» لا رب إلا الله» المشركون يؤمنون بهذاء يعني 
الخالق والرازق والمحيي والمميت» المشركون يعتقدون بأنه واحد لا 
شريك له» لكنهم يجعلون له شريكاً في العبادة . 

من هنا لا يجوز للمسلم أولاً أن يفهم هذه الكلمة الطيبة الا إله إلا 
الله ابمعنى لا رب إلا الله» لأنه تعطيل لمعنى الألوهية والعبادة لله عز 
وجل وحده. 

ثانياً: إذا فهم المسلم هذه الكلمة الطيبة أن المعنى لا إله إلا اللهء أي ؛ لا 


معبود بحت في الوجود إلا الله» فلا يجوز له أن ينقض هذه العقيدة» عقيدة 
التوحيد في عبادة الله وحده لا شريك له عملياًء كثير من المسلمين اليوم يدعون 
في الشدائد غير الله» كما كان المشركون يفعلون تماماًء فهذا ينادي البدوي. 
وهذا ينادي عبد القادر الجيلاني» وهذا ينادي الشاذلي» .إلى آخره. 

كل هؤلاء الأشخاص يُعْبَدُون اليوم من كثير من المسلمين بسبب جهلهم 
معنى هذه الكلمة لا إله إلا الله» آي لا معبود بحق في الوجود إلا الله» ولهذا 
كان أول ما دعا إليه الرسول عليه السلام هو هذه الكلمة الطيبة» كما قال اة في 
الحديث الصحيح «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله» فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء 


التوحير وما يضاره مر, الشرك لاا لل م ID‏ 
وحسابهم عند الله) ' , 

«أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله» لايعني :أن لارب» 
وا نما يعت أن لا مود بصق إلا اش قهن اعتقد أن لا بود يق إلا الله 
آمن بآن الر يرواخد لاشرياك لف لکن من آم بان الرب و اال شريك 
له بذاته» قد يكفر بالعبودية» بعبادة الله وحده لا شريك له» لأنه من عبادة 
الله الدعاءء فإذا دعا غير الله فقد اتخذه إلهاً من دون الله تبارك وتعالى . 


"الحدى والنور" (۰۰/۱۷۸! 209 وء) 


.| ٠۳۳مقرا |البخاري ارقم5؟ |ومسلم‎ ١| 


الترحید وما ييضادة بر اللقرلك ب ل ل و 


[15] باب الدفاع عن دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب, 
وبيان التوحيد الذي دعى إليه , مع التنبيه على 
أفسام التوحيد وخطر الشرك 


سؤال اترددت كلمة الوهابية في كلام أخينا الشيخ أبو أحمد جزاه الله خير فحبذالو 
توضح فإنها كلمة يعتريها كثير من كلام والناس ما بيعرفوها على حقيقتها هل هي فعلاً 
كما ذكر أو أيش المقصود بالوهابية ونسبة لأيش حتى تتضح الصورة وجزاكم الله خيراً؟ 

الشيخ حسن» سؤال طيب الواقع أن هذه اللفظة : «الوهابية» هي خطأ 
لغةء وخطأ عرفاً؛ أما اللغة فالوهابية نسبة إلى الومّابٍ والوهاب اسم من 
أسماء الله ٠...‏ والذين ينتتسبون إلى هذا الوهابي فهم الوهابيون افهذه | 
النسبة إذا أخذناها من الناحية العربية هي نسبة تشريف فلان وهابي يعني ' 
متيو ب إلى الركات وهر ا يارا و الي و اهارق هوت مون 
لمعه ت هله الت فال هو اة الها كما لذ يكن عل 
الجميع هم النجديون» والنجديون ليس فيهم من ينتمي إلى هذا الاسم مع 
أنه خلاف ما يستعمل هو اسم تشريف وهابي» ولیس اسم ذم وتقبیح» 
لكن من حكمة الله عز وجل ليظهر خطأ المفترين على المسلمين ينسبون 
هؤلاء الناس النجديين إلى كونهم وهابيين بزعم أن هذه النسبة إلى 


إعام لهي 


لوعي ونا رازه ايي القراة جع ور 

وإمام النجديين وفي جانب من الشريعة وليس في كل الشريعة إنما هو 
محمد بن عبد الوهاب وليس الوهاب؛ لأن الوهاب هو الله تبارك وتعالى» 
عبد الوهاب هو والد محمد الذي جدد لهم دعوة التوحيد. فلو نسب 
منتسب ما إلى عبد الوهاب لم تكن النسبة إليه وهابي فهي خطأ مزدوج 
لأن الذي جدد لهم دعوة التوحيد هو محمد بن عبد الوهاب» وليس 
والده عبد الوهاب» ثم النسبة إلى عبد الوهاب ليس وهابيا وإنماهو 
ممكن يقال 'عبدلي أو نحو ذلك» فهذا خطأ من حيث التعبير اللغوي 
ومن حيث كما قلنا :من حيث الواقع» فليس هناك من ينتمي إلى هذا 
الاسم الوهابية إطلاقاء بينما الفرق الموجودة قديماً وحديثاً كلها حينما 
تنسب إلى نسبة تعترف بهذه النسبة كالشيعة والزيدية والإباضية ونحو 
الاقمو كن ا جد هان وج ارقن ااا اا رجا يول آنا 
وهابي» والسبب ما ذكرناه آنفاً من ناحيتين 'ناحية اللغة العربية والناحية 
الواقعية: 

لكن هذه الكلمة مع الأسف شاعت وأذيعت بين عامة المسلمين في 
تمع ا رو الأقرالة و هاا ا نات كني لای جوا عن 
الدعوة التي سميت بالدعوة الوهابية» علماً أن هذه الدعوة الوهابية ليس 
فيها إلا الدعوة إلى توحيد الله عز وجل بالمعنى الجامع لكلمة التوحيد. 
وهذا في الواقع مما يمتاز به النجديون على كل الجماعات والطوائف 
والفرق الإسلامية في كل بلاد الدنيا منذ أن جاء محمد بن عبد الوهاب 
حتى هذه الساعة؛ ذلك لأنهم يفهمون التوحيد بالمعنى الأعم والأشمل 
والصحيح بينما كثير من المسلمين الآخرين يفهمونه بمعنى ضيق جداً 


لوعي وا وار واي لقره ع جر 6 
ذلك أن التوحيد الذي أنزل الله عز وجل به الكتب وبعث به الرسل يعني 
أفورا دلاثة: 

الأمر الأول !إنما هو توحيد الربوبية ومعنى ذلك أنه لا رب إلا الله وأن 
الله هو الذي تفرد بخلق السموات والآأرض كما هو معروف بإجماع كل 
من يؤمن بالله على اختلاف كل المللء لكن الفرق بين الدعوة الإسلامية 
الحقة والتي جاءت بهذا التوحيد الذي أحيا معناه الصحيح محمد بن عبد 
الوهاب عنا تشتلف الدغرة الأسسلافية هذه الحقة عن البهوديَة 
والنصرانية» فهي بالإضافة إلى أنها توجب على كل مسلم أن يعتقد بأنه لا 
خالق إلا الله» فهي توجب عليه في الوقت نفسه أن لا تعبد مع هذا الخالق 
ار ذلك تسيا الاين ا يها او مى إل ال ادال 
يساوي لا رب إلا الله وإنما هذه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله تعني معنى 
أوسع من معنى لا رب إلا الله» ذلك أنها تعني لا معبود بحق في الوجود 
إلا الله تبارك وتعالى فهذه الكلمة الطيبة التي هي مفتاح الجنة كما جاء في 
بعض الآثار» وبها ينجو المسلم من الخلود في النار كما تواترت بذلك 
الأحاديث الصحيحة عن النبي إة؛ جمعت بين التوحيدين توحيد 
الربوبية أي لا خالق مع الله لارب مع الله سواه وتوحيد الإلوهية ويعبر 
عن هذا التوحيد أحياناً بتوحيد العبادة؛ أي أن يعبد الله وحده لا شريك له 
فإذا فسر مفسر ما هذه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله بمعنى لا رب إلا الله لم 
يكن موحداً هذه نقطة الفصل بين المسلمين حقاً وبين الآخرين؛ المسلم 
يوحد الله عز وجل في ذاته ويوحده في عبادته بينما الآخرون من اليهود 
والنصارى يوحدونه في ذاته إلا من ضل منهم ضلالاً بعيدا ولكنهم 


لوعي ورا وار واي القراة م رام 
بعاددو ان ا ا بصو فيان ا ا 
المعنى الحقيقي لكلمة لا إله إلا الله وأنها لا تعني لا رب إلا الله فقطء 
وإنما تعني إضافة على ذلك أنه لا معبود مع الله أيضاً بحق وكلمة بحق 
هي احتراز من إنكار أن هناك معبودات في الأرض قديماً وحديثاً يعبد من 
دون الله تبارك» وتعالى فلا يجوز أن يقال لا معبود إلا الله لآن المعبودات 
كثيرة وكثيرة جداً لكن إنما يصح التفسير بقيد |بحق | لا معبود بحق في 
الوجود إلا الله تبارك وتعالىء وإلا قد عبدّت اللات والعزى» وعبدّت 
الطواغيت حتى الآن» فكيف يستطيع المسلم أن يقول لا معبود إلا الله؟ 
لا؛ المعبودات موجودة بكثرة ولكنها بالباطل» والمعبود بحق إنما هو الله 
نالعال 
كذلك بالإضافة إلى هذين النوعين من التوحيدين توحيد الربوبية 
وتوحيد العبادة أو الألوهية» هناك توحيد ثالث به يتم التوحيد» وبه تقبل 
شهادة الموحد لا إله إلا الله وإلا فهي مردودة عليه ما هو هذا التوحيد 
الثالث؟ : توحيد الله في صفاته فكما أنه عز وجل واحد في ذاته وواحد في 
ألوهيته فهو واحد أيضاً في صفاته لذلك قال تعالی ليس كَمِثْلِهِ شي 
وَهُوَالْسَّمِيعٌ البَصِيرٌ#(الشرى: )٠١‏ هذه الدعوة التي جاء بها محمد 
وعرفها السلف الصالح والأئمة جميعاء وأكن خلفَ من بعدهم خلّف” 

ليسوا فقط أضاعوا الصلاة بل وأضاعوا التوحيد, لأنهم فهمواهذه 
الكلمة الطيبة بالمعنى الأول الضيق لا إله إلا الله لا رب إلا الله» ونحن 
نرى رسائل في العصر الحاضر مؤلفة ومطبوعة وفسرت هذه الكلمة 


لوعي رازه اي القراة ع رو 6 
الطيبة بهذا التوحيد الوحيد فقط وهو لا إله إلا الله؛ أي :لا رب إلا الله 
هذا لا يجوز المسلم أن يفهم هذه الكلمة الطيبة بهذا المعنى الضيق . 
لذلك كان مع انار ذنك لما اعلا جماهير المسلمين وبخاصة 
عامتهم الها علو ا و اع يترا 
فهم يعبدون مع الله آلهة أخرى وهم لا يشعرون» وهذه من أكبر المصائب 
التي حلت في المسلمين» والسبب في ذلك يعود إلى أمرين إثنين ذكرنا 
أنفاً أحدهما ‏ نهم لم يفهموا من كلمة التوحيد توحيد الله في العبادة» 
والأمر الأخر 'أنهم لم يفهموا معنى العبادة؛ فإذا قلت لإنسان أنت تعبد 
مع الله آلهة أخرى» قال لك لاء أنا لا أعبد إلا الله آنا لا أصلي إلا لله عز 
وجلء نقول :إلى هنا نحن معك» أنت لا تصلي إلا لله عز وجل» ولكن 
ألست تدعو غير الله عند الشدة؛ فتقول يا سيدي أحمدء يا سيدي بدويء يا 
سيدي شعیب» يا كذايا كذا؟ !هذا هو عبادة الله» أو هذا من عبادة الله 
تبارك وتعالى» والله عز وجل قد أنزل علينا كتاباً كريماً وافتتحه بسورةٍ هي 
سورة الفاتحة وفيها يقول المسلم مخاطباً ربه عز وجل في كل ركعة من 
ضلواته إإياك تعبت وإياك تستعين |فآنث تعبد الله وحده لاشريك له 
لكنك تستعين بغيره» هذه الاستعانة سواءً عليها سميناها استعانة» وهي 
تسمية صحيحة أو سميناها استغاثة» وهي أيضاً تسمية صحيحة» أو 
سميناها توسلاًء وهي تسمية خاطئة؛ هذه الأسماء تدل على مسمى 
واحد» بعض هذه الأسماء صحيح كالاستغاثة والاستعانة» وبعضها 
توسا هاا فس السا يشير اللو الوا يشير الله تسلا م باب 


لوعي ونا LG‏ ري 
قوله عليه السلام في غير هذه المناسبة ايسمونها بغير اسمها»' فقول 
القائل يا رسول الله أغثني» زعموا أن هذا توسلء لاء هذا دعاء لغير الل 
وهذا استعانة بغير الله» وهذا إشراك بتوحيد العبودية؛ لآن الذي ينادي غير 
الله خاصة في الشدائد فقد عبده من دون الله عز وجل» ومن الدليل على 
ذلك وهو مذكور في القرآن وفي السنة قول الله عز وجل إن الذين تدعون 
من دون الله عباد أمثالكم # تدعون ما قال تعبدون لكن الحقيقة أن هذه الآية 
تعني تدعون أي تعبدون» فسواء قلت ' يعبدون غير الله أو يدعون غير الله 
فكلا التعبيرين يؤدي إلى حقيقة واحدة وهي أنهم يستعينون بغير الله عز 
وجل وهذا إخلال بتوحيد الإلوهية وليس إخلالاً بتوحيد الربوبية» هذا 
التفصيل الذي جاء في الكتاب والسنة وجرى على ذلك سلف الأمة إلى 
ما قبل قرون قليلة» ثم انحرف الخط على بعض المسلمين ففهموا لا إله 
إلا الله بمعنى لا رب إلا الله» وهذا المعنى ما كفر به المشركون بل كانوا 
يؤمنون به» لكنهم كفروا بهذا المعنى الصحيح الذي جهله كثير من 
المسلمين ألا وهو توحيد الألوهية أو توحيد العبودية أو العبادة . 

في سورة من القرآن #ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن 
الله إذاً المشركون يؤمنون بتوحيد الربوبية لا يعتقدون بأن هناك .كما هو 
فين السعرس با فخا خالقا الشير وغيالقا للغر مغد و اتا يعفدون 
أن الخالق هو الله وحده لا شريك له» إذاً من أين جاء شركهم؟ ولماذا 
قاتلوا نبيهم إذ دعاهم إلى لا إله إلا الله مع ذلك يستكبرون» كما قال في 


,|"؟1١مقرا |صحيح الجامع‎ ١١ 


لمعيو ونا وبمار واي لقره يع ع رر 
القرآن الكريم #وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون* وقالوا : #أجعل الألهة 
إلا واحدا إن هذا لشيء عجاب)» إذاً مفهوم لفظة الإله عند العرب في 
الجاهلية غير مفهوم الرب لأنهم كانوا يؤمنون بأنه لا رب إلا الله؛ أي لا 
خالق ولا مربي ولا رازق إلا اله أما الإله فهو الذي لا يخضع إلا له 
تبارك وتعالى» وهم كانوا يخضعون لغير الله من الأوثان والأصنام 
المعروفة في التاريخ . 

ولذلف كان من غر اتب شر ك لمك كبن قيا هة الرسول غاب الصا 
والسلام أنهم كانوا يطوفون حول الكعبة ويقولون في تلبيتهم «لبيك 
اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وماملك» شريك 
تملكه وما ملك لماذا؟ لأنهم يعتقدون أن لا خالق مع الله لكن جعلوا لله 
شركاء؛ أي يعبدونهم من دون الله تبارك وتعالى كما في الآبة ونين 
اڏوا مِن دونه أولياءَ ما تعبدهم إا يبون إلى الله مى € (سر:٣)‏ فهذه الآية 
مريحايان بك ساس ا 
يعبدون معه سواه» لکن إذا سئلوا لماذا تعبدون هؤلاء قالوا ما عبنم إلا 
قروا إلى الله زى &(لزمر: ۲) فهذه حقيقة مؤسفة جداً أنهم يؤمنون بأن الله 
واحد لا شريك له» ومع ذلك جعلوا له شركاء في ماذا جعلوا له شركاء؟ 
في العبادة , 

ولذلك يجب أن نتنبه لأمر في ظني أن كثيراً من الناس غفلوا عنه #فلا 
تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون€ أيش معنى أندادا؟ أنداداً في الخلق, أنداداً 


التوحير وبا 02-6 DD‏ 
في الرزق أنداداً في الإحياء والإماتة؟ . لاء وإنما أنداداً في العبادة وهذا 
هو كان شرك المشركين في الجاهلية . 

وهذا بحث طويل والغرض منه التنبيه إلى أن النجديين هؤلاء ينبزون 
بلقب الوهابية هذه نسبة كما ذكرنا خطأء وإنما هم أرادوا أن ينسبوهم إلى 
محمد بن عبدالوهاب» ومحمد بن عبد الوهاب رحمه الله لم يأت بشيء 
جديد مطلقاً وإنما هو من المجددين الذين ذكرهم الرسول عليه الصلاة 
والسلام في الحديث الصحيح (إن الله يبعث لهذه الأمة من يجدد لها 
دينها على رأس كل مائة سنة»" المجددون كما يذكر الإمام السيوطي 
وغيره لا ينبغي أن نتصور أن المجدد يكون واحداً في كل عصر وإنما 
يمكن أن يكون هناك مجددون في كل عصر مجددون کثیرون» لکن لكل 
منهم اختصاصه في التجديد» فمجددٌ في التوحيد» مجددٌ في الحديث» 
مجددٌ في التفسير» وفي اللغة» وفي كل شيء تعلق بإحياء فرض كفاية 
لفهم الإسلام فهماً صحيحاًء والغرض أن محمد بن عبد الوهاب جدد 
التوحيد الذي لا تزال آثار الإخلال به مع الأسف الشديد في كل البلاد 
الإسلامية إلا هذه البلاد النجدية بفضل دعوة محمد بن عبد الوهاب ولا 
أقول بفضل الدعوة الوهابية . 

علما آن تلك البلاد قبل محمد بن عبد الوهاب كان شأنها شان البلاد 
الأخرى وأظن أنه لا يخفى على الحاضرين جميعاً ما يوجد في مصر من 
مقابر الحسين مثلاً أو السيدة زينب» وما يقع في تلك الأمكنة من الوثنيات 


.| صحيح الجامع ارقم/1841‎ | ١ 


لوعي ونا وار ماي لقف يع ضر 
والشركيات التي تنافي لا إله إلا الله من الطواف حول قبور هؤلاء الأولياء 
والصالحين من آهل البيت وغيرهم والاستغاثة بهم وطلب المدد منهم مثل 
هذا يوجد في هذه البلاد وفي سوريا وفي أكثر البلاد الإسلامية» ماهو 
السبب؟ السبب تقصير علماء المسلمين ببيان دعوة التوحيد دعوة الحق التي 
جاءت في الكتاب والسنة وماتت هذه الدعوة في كثير من البلاد الإسلامية ثم 
جددها محمد بن عبد الوهاب رحمه الله . 

فمحمد بن عبد الوهاب ليس له جهد بارز سوى هذه الناحية وكفى له 
بذلك فضلا؛ لأن البلاد النجدية كانت كالبلاد المصرية والسورية ونحو 
ذلك من حيث انتشار الآثار الوثنية وعبادة القبور والاستغاثة بها من دون 
الله عز وجل» حتى الآن مع الأسف مع أنه بدأت الحركة الإسلامية 
الصحيحة في تلك البلاد تضعف رويداً رويداً لكن لن تجد هناك يعني 
وثنية تذكر» حتى ولا رفع القبر من على وجه الأرض لا يوجد هذا الشيء 
إظلافاء يبنما إذا طفثت البلذه الأسلافية كلها فأنت واجد فينافن 
المخالفات الشيء الكثير» أرونا بلداً لا يوجد فيه مسجد فيه قبر مع شدة 
تحذير الرسول عليه السلام للمسلمين أن يتخذوا مساجد على القبور» 
كما قال عليه السلام '«لعنة الله على اليهود والنصارى أو لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد »' والأحاديث في هذا كثيرة أكثر 
من عشرة أحاديث ومنها ما يتعلق بالأمة الإسلامية قوله عليه السلام ‏ «إن 
من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون قبور 


.| ١؟١١مقرأ البخاري ارقم75: |ومسلم‎ | ١| 


لوعي ورا ازهاج لقره ع ور 
أنبياءهم مساجد» ' فعندكم مثلاً المقام المعروف بسيدي شعيبء وهناك 
مسجد يقصد للصلاة فيه من أجل أيش؟ سيدي شعيب وعندنا مقام خر 
أسمه یوشع» نعم؟ 

مداخلة أبو عبيدة 

الشيخ !لا أقول» هنا يوشع غير أبو عبيدة أيضاً هذه في الأغوار إلى 
آخره كل هذه المقامات بتبت غلى قبورهزعومة إن كانت هذه القبوز 
حقيقة لمن نسبت إليه من الصحابة أو الأنبياء فالأمر أشكل؛ لأنه مخالفة 
صريحة لمثل هذه الأحاديث التي تنهى عن بناء المساجد على القبور 
لماذا هذا النهي؟ ولماذا هذا اللعن الشديد؟ في سبيل المحافظة على 
التوحيد؟ ذلك الأن وجود | قبرفي المسجد مَذَعَاةٌ إلى أن يُذْعَى من دون 
الله تبارك وتعالى» كم وكم من أناس نراهم يقفون خاشعين متبتلين 
يدعون» هم صحيح أنهم يدعون الله عز وجل ولكن يتوسلون بهذا 
الميت. فمحمد بن عبد الوهاب خلاصة القول ... هو مجدد لدعوة 
التوحيد» وهذا أمر لا يمكن إنكاره أبداً؛ لأنه كما قيل ! 

هذه أثارنا تدل علينا فانظروا بعدنا إلى الأثار 

النجديون كانوا قديماً بدويعني البدو الذين تعرفونهم في كل 

الصحارى وكان ... إنقطاع مما يخل بتوحيد العبودية هذه الأشياء قضي 


اياي 


الوحير وبا يضاره س, الشرك سل 
عليها حتى هذه الساعة لا تجد لها ذكراً بينما البلاد الأخرى عامرة مع 
الأسف بهذه الشركيات وبهذه الوثنيات , 


e SY زه ان‎ aa 


التوحيد وبا يضاده مر الشرك سس 


[1] باب كان الناس على التوحيد ثم طرأ عليهم الشرك 


أقال رسول وا |! 


3 0 5 4 2 3 
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قرونٍ» 


قال الإمام |! 

وفيه فائدة هامة؛وهي أن الناس كانوا في أول عهدهم أمة واحدة على 
التوحيد الخالص» ثم طرأ عليهم الشرك»؛ خلافاً لقول بعض الفلاسفة 
والملاحدة؛ أن الأصل فيهم الشرك ثم طرأ عليهم التوحيد اويبطل قولهم 
هذا الخديث وغيرة مما خو فص فن ثبوة أبيهه آدم عليه السلام» إلى آدلة 
آخری كنت ذكرت بعمضهافي كاي "تدر التساجد" اص ۱4۷ ٠‏ 
o»‏ »فراجعه فإنه مهم , 


"الصحیحة"(۷/ ۸5۲/۲ ۸٥4‏ -هه1)., 


التوجير وما يضاره مر, الشرك 


[۱۷] باب الرد على من يقول 
أن الدعوة إلى التوحيد تفرق الصف 


سؤال 'فضيلة الوالد حفظك الله اماهو ردكم على من يقول 'أن الدعوة إلى التوحيد 
والعقيدة الصحيحة ومنهج السلف يفرّق الناس وجزاك الله خيرًا؟ 

الشيخ الله أكبر اوهل من يقول في هذا الزمان أن الدعوة إلى التوحيد 
والدعوة إلى كتاب الله وسنة رسول الله ومنهج السلف الصالح يفرق الأمة 
سبحان الله ذلك القول هو الضلال البعيد» هذا السؤال يذكرني بحديث 
رواه الإمام البخاري في صحيحه في حديث لا أستحضر لفظه الآن وإنما 
فيه أن من أسماء النبي 57 : المفرّق"» وهذا بلا شك قد تستغربونه من 
أسماء النبي ‏ أحمد ومحمد والماحي» ونحو ذلك مما هو وارد في 
الحديث الصحيح» لكن حديث في صحيح البخاري فيه أن من أسماءه 
عليه الصلاة والسلام ' المفرق» ترى الماذا كان هذا الاسم من أسمائه 
؟ ذلك لأنه يفرق بين الحق والباطل» والقرآن من أسمائه الفرقان 
يفرق من تمسك به واهتدى به بين الحق والباطل» يهدي إلى صراط 
مستقيم» ومن دعا إليه فهو أيضًا مفرق» فرسول الله بحق مفرق» ثم من 
تمام هذا الاسم أو من لوازمه أن نتيجة الدعوة إلى الحق والتفريق بينه 
وبين الباطل هو التفريق من نتائج ذلك حتمًا والتاريخ الأول يؤكد ذلك أن 


, الم أجده الآن‎ ١ 


لوعي وا ارما القراة يسع GID sss‏ 
يفرق بين الرجل وابنه . بين الزوجة وزوجها لماذا؟ لأن الزوجة أسلمت 
وبقي زوجها على الكفر فأوجب عليها الإسلام أن تفارقه» أسلم الابن 
ففارق أباه بل وربما قتله إذا لقيه في المعركة وهكذاء فأين هؤلاء الذين 
يقولون :إن الدعوة إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح يفرق 
الأمة سبحان الله كأنهم يتجاهلون الحديث الذي ذكرناه قبل صلاة 
المغرب وهو قوله عليه الصلاة والسلام '«وستفترق أمتي على ثلاث 
وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» إلى آخر الحديث . 

لتر ف قاقمة ر دايا وا فی ا ونا المج انام ا 
الفرقة؟ أليس هو قال الله قال رسول الله؟ !أليس هو اتباع سبيل المؤمنين 
كما قال رب العالمين في القرآن الكريم ' #ومَن يُشَاقِق الرَسُولَ من بَعْدٍمَا 
تبن له ادى وبع غيْرَ سیل الْمُؤْمِنِنَ نوله ما ئولى وَنْصلِهِ جهنم سامت 
مَصرا #(النساء: )١١5‏ هذا امرواضم لاج الى زيادة بيان» لكني أقول 
جدلًا 'إذا تركنا لا سمح الله الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح؛ 
لآنه بزعمهم يفرق الأمة» فما الذي يجمع الأمة ليت شعري؟ ما الذي 
يجمعها إذا تركنا الكتاب والسنة» والنبي با حينما بعث في قومه 
العرب فكلنا يعلم أنهم كانوا مستعبدين من فارس والروم فما الذي 
جعلهم أعزاء ومتسلطين على الأمم التي هي أقوى منهم ماديّة؟ أليس أن 
الله جمعهم على كلمة سواء هي :لا إله إلا الله محمد رسول الله فنصرهم 
الله بسبب ذلك» فكيف يقول هؤلاء أن هذه الدعوة تفرق؟ فماهو 
الدليل؟ لا أعتقد إلا أنهم يريدون خلاف ما يظهرون» يريدون القضاء 
على دعوة الإسلام الصحيحة وإقامة إسلام إما أن يكون إسلامًا أوروبيًا 


موعن اوه ب يويدب د سوب 
E‏ وان هذا صراطي مُسقِيمًا فَاَبِعُوهُ ولا يعو 
السبل فرق يكم عَنْ سَييلِهِ#الأنعم: )٠١١‏ ومن هذه السبل من يقول هذه 
الكلمة الباطلة التي هي الكفر بعينه» وقد شهد النبي بإ على أمثال 
هؤلاء بالحديث ا الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما 
من حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال 
رسول الله ماو (إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكنه 
يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقي عالمًا اتخذ الناس رؤوسًا 
جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا» فهؤلاء الناس الذين يفتون 
الناس بمثل هذه الكلمات هم الذين عناهم الرسول عليه السلام بقوله ' 
«اتخذ الناس رؤوسًا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا»' 
نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا العلم النافع» وليس هو إلا العلم 
بالكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح» ثم أن يقوينا ويساعدنا على 
العمل به إنه سميع مجيب . 


(i HS Bo) a "رحلة‎ 


| 591/5 البخاري ارقم٠٠٠ اومصلم ارقم‎ | ١| 


التوحيد وبا يضارة مر الشرك سس 


[14] باب إخلاص العبودية لله 


قال رسول الله وا ١|‏ 
«إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلاما كان له خالصاً وابتغى به 
وچهه) . 


قال الإمام |! 

فهذا الحديث وغيره يدل على أن المؤمن لا يقبل منه عمله الصالح إذا 
لم يقصد به وجه الله عز وجل» وفي ذلك يقول تعالى : #فمن كان يرجو لقاء 
ربه فليعمل عملا صالحاء ولا يشرك بعبادة ربه أحدا . فإذا كان هذا شأن 
المؤمن فماذا يكون حال الكافر بربه إذا لم يخلص له في عمله؟ الجواب 
في قول الله تبارك وتعالى : #وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء 
منثورا » . 


.)١19-3114/1/1( "الصحيحة"‎ 


|۱۹] باب توحيد الاتباع 


قال الإمام |! 

روى الإمام أحمد وغيره عن جابر بن عبد الله الآأنصاري رضي الله عنه 
قال:«رأى رسول الله ا في يد عمر صحيفة» فسأله عنهاء فقال رضي 
الله عنه هذه صحيفة من التوراة كتبها لي رجل من اليهود» فقال عليه 
الصلاة والسلام :يا ابن الخطاب !أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود 
والتساري الى ننس سحو ريده لوكاة برسي ا لما وسا 
اتباعى) ' ٠‏ 

في هذا الحديث ما يشرح لنا جانباً من جوانب شهادة أن محمداً رسول 
اله ذلك أن كثيراً من المسلمين ينطقوث بالركن الأول من الإسنلام' لا إله 
معاد خا وجه ال ولد كلمعا مرا وکر ار او انات ي 
على الشهادة الأولى الا إله إلا الله» وأنها تعنى أنه لا معبود بحق فى هذا 
الوجود إلا الله تبارك وتعالى» هذا المعنى الموجز وهو المعنى الصحيح 
لهذه الكلمة الطيبة :لا إله إلا الله يجهل هذا المعنى كثير ممن ينطقون 
بهذه الكلمة» ولست الآن في صدد شرح هذا المعنى الصحيح لا معبود 
بحق إلا الله فإنها تستلزم ألا يتوجه المسلم إلى غير الله تبارك وتعالى 


.| ١الالمقرا مشكاة المصابيح‎ | ١| 


لوعي ونا اراي الاق ع رن 
بشيء من العبادات مطلقاًء كما يفعله كثير من الناس اليوم من دعاء غير 
الله والنذر لغير الله» والذبح لغير الله» والحلف بغير الله إلى غير ذلك من 
الأمور كل ذلك ينافي قول المسلم وشهادة المؤمن لا إله إلا الله لأن 
هذه الآمور التي ذكرناها كلها عبادات لا يجوز التوجه بها إلا إلى هذا 
الإله رب السماوات والأرض . 

ومع ذلك فنجد هؤلاء المسلمين الذين أشرنا إليهم يذهبون إلى القبور 
فيذبحون هناك وينذرون النذور» وقد يطوفون حول بعض القبور» زعموا 
استشفاء» طلباً للاستشفاء ممن لو كان حياً لما استطاع أن يرد المستشفي 
به شفاءً لأنه لا شافي إلا الله تبارك وتعالى» فكيف بهم وهم يطلبون 
الشفاء من الموتى من الذين أصبحوا تراباً رميماًء فهذا مما ينافي شهادة 
التوحيد هذه , 

تكلمنا في هذه الشهادة كما قلنا مراراً وتكراراً» والآن أريد أن أتكلم 
بشيء من التوسع والبسط حول الشهادة الثانية التي لأ يتم إيمان المؤممن 
إلا بهاء فمن شهد أن لا إله إلا الله ثم لم يتبعها بشهادة أن محمداً رسول 
الله لم تنفعه الشهادة الأولى» لذلك كان مقرراً بين المسلمين جميعاً أن 
الركن الأول مما بني عليه الإسلام هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول اولك هله الشهادة من الشوادة ف بال عطدانية وة بال سا 
لا تنجي صاحبها من الخلود في النار إلا إذا فهمها قبل كل شيء فهماً 
صحيحاً إلا إذا حققها في منطلقه في حياته تحقيقاً صادقاًء فكيف يكون 


يحابى ا و ا ون ذلك مسد ا 


الترحیہ وما ييضاده ر الراك سل 
الله اة عن الله تبارك وتعالى» هذا ما أريد أن أبينه الآن فى هذه الكلمة فى 
هذه الليلة المباركة إن شاء الله 


ميد يده ورسولة لا سدق هذا الت سي كا اله عليه الا 
والسلام في اتباعه كما يخلص لربه في توحيده» فمعنى الشهادتين أن 
تخلص لله عز وجل في عبادته فلا تشرك معه أحداً في شيء من العبادات 
كما ذكرناء وأن تخلص لرسوله عليه الصلاة والسلام في اتباعه فلا تشرك 
معه متبوعاً غيره» ولئن فعل ذلك إنسان فلن يؤمن به إيماناً خالصاً صادقاً 
مصداق هذا الذي أقوله حديث جابر السابق» فقد قال الرسول عليه 
الصلاة والسلام كما سمعتم لعمر : والذي نفسي بيده لو كان موسى حياً 
ما وسعه إلا اتباعي» فإذا كان موسى عليه الصلاة والسلام وهو الذي 
كلمه الله تكليماً وأنزل عليه التوراةه مع ذلك لو كان في زمن الرسول عليه 
الصلاة والسلام ما وسعه إلا إتباعه» فكيف يكون حال من ليس من 
الرسول اة وما معنى أن يتبع الرسول؟ كمعنى يعبد الله» ما معنى يعبد 
الله؟ أي لا يعبد غيره» يعبد الله وحده لا شريك له» وما معنى أن يتبع 
الرسول؟ آ عا به رحد لا ا ممه سوم غير وذلك لآن مرس 
نبي الله بل وكليم الله» فهذه الصحيفة التي رآها الرسول عليه السلام في 
يده كآنه يقول له ' ألم يكفك ما أتيتك يا عمر من الله من وحي السماء حتى 
دشر ك نيما اتبعلكايةها انول الله على مرسى وقد اوا انزل الله غلين 


لوعي ونا وضاره ابي قرا يج ري 
فوس كر غا لسوغ لآن الصو وهل آل القراة فلن قلي سعد 
عليه الصلاة والسلام» وجعله مهيمناً مسيطراً على سائر الكتب والشرائع 
التي كانت من قبل» فإذا كان موسى بشريعته لا يسعه إلا أن يدع شريعته 
ويخلص في إتباعه لرسول الها . 

وهاهنا بيت القصيد في هذه الكلمة» فإذا كان موسى لا يسعه إلا اتباع 
الرسول عليه السلام ولا يتبع شريعته؛ ترى إذا اخترع مخترعٌ ما طريقة أو 
منهجاً أو حزباً أو أي شيئاً آخر لم يأت به رسول الله اة فاتبعه فلا يكون 
حين ذلك قد أخلص للرسول عليه الصلاة والسلام في الاتباع» وبالتالي 
ليكو سو عتى عله الشيادة اران ست رشول الك ا ن ا 
الشهادة تسلتزم اتباع الرسول فيما أرسله الله به من الحق والنورء فإذا 
افترضنا أن إنساناً اتبع غير رسول الله أقول !إذا افترضنا وهذه فرضية 
واقعة في صور شتى وطرائق قددأء فإذا فرضنا أن إنساناً اتبع غير رسول 
لله ولو في بعض المسائل وهو يعلم أن الرسول اة لم يأت بهذه 
المسائل من عند الله عز وجل» ومع ذلك اتبع هذا الإنسان أو هذه الطريق 
أو هذا المذهب أو الحزب فما يكون مخلصاً في إتباعه للرسول عليه 
الصلاة والسلام» وإلا فحينما رأى الرسول عليه السلام في يد عمر 
الصحيفة هل يظن ظان أن عمر أراد أن يستبدل الصحيفة بالشريعة 
الإسلامية أو أن يعرض عن الشرعية الإسلامية» أو عن الرسالة التي دعاه 
الرسول عليه السلام إليها وصدقه عليها وآمن بهاء هل يدعها إلى اتباع 
التوراة؟ هذا ما لا يحصل في بال الإنسان مطلقاًء إذاً ما هو الذي أنكره 
الرسول عليه الصلاة والسلام على عمر بن الخطاب حينما قال له تلك 


E‏ جع ري 
الكلمة العظيمة ' «أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى» أي ؛ 
أمنحرفون أنتم عن شريعة الله كما انحرف اليهود والنصارى عن شريعة 
الله «والذي نفس محمد بيده لو كان موسى حياً لما وسعه إلا اتباعي» فإذا 
كان عمر لا يعقل أن ينحرف عن اتباع الرسول عليه السلام قيد شعرة فما 
الذي أنكره الرسول عليه الصلاة والسلام على عمر؟ .. 

الذي خشيه رسول الله على عمر :أن يشرك مع الرسول اتباعه غيره من 
الآنبياء والرسلء فماذا نقول للذين يشركون مع الرسول اتباع غير الأنبياء 
والرسل؟ هؤلاء أشد إنكار من إنكار الرسول على عمر بن الخطاب 
رضي الله تبارك وتعالى عنه , 

إذا عرفنا هذا فالله عز وجل يقول ' #اتبِعُوا ما أُنزل إِلَيْكُمْ مِن ربكم ولا 
تبعُوا من دونه أَولياء #(الأعراف: وها ميق قر دعاك لوللا Hea‏ 
أولياء أي ؛ لا تتخذوا أشخاصاً تتبعونهم كما لو كان أنزل عليهم من 
السماء» أي ' كما تتبعون رسول الله او فاتباع غير رسول الله وا معناه 
شيئان اثنان أولاً ‏ الشك في أن الرسول عليه الصلاة والسلام أدى 
الرسالة وبلغ الأمانة» ومن شك في هذا فهو كافر ومرتد عن دين الإسلام» 
والشيء الآخر ‏ الإشراك» إشراك شخص مع الله عز وجل في التشريع» 
والله تبارك وتعالى أنكر أن يكون له شركاء» فيقول عز وجل #أم لهم 
شرکاءُ شرَعُوا لَّهُمْ من الین ما لم يدن يه اللهُ#(الشورى: )٠١‏ . 

فلا يجوز لمسلم أن يشرع من عند نفسه شيئاً مهما حقر وصغرء 
وبالتالي لا يجوز لمسلم أن يتبع هذا المشرع ولوفي أدنى مسألة 


لوعي ونا وار اي ا ورن 
وأحقرهاء فالذي يشرع المسألة من عند نفسه أشرك مع الله تبارك وتعالى» 
فلم يؤمن بحقيقة لا إله إلا الله ومن اتبع هذا المشرع من دون الله فقد 
اتخذه شريكاً مع الله» وبالتالي لم يوحد الرسول في اتباعه وحده ولم 
يخلص له في ذلك . 

ولهذا لما أنزل الله عز وجل على قلب محمد عليه الصلاة والسلام 
قوله عز وجل ؛ #انځڏوا أخارهُم ورهباتهم رابا مِنْ دُون الله € (رب: )١‏ كان 
في المجلس أحد الصحابة ممن كان تعلم القراءة وال وبالتالي كان 
تنصر قبل بعثة الرسول عليه السلام من بين العرب الوثنيين» ألا وهو عدي 
بن حاتم الطائي» لما نزلت هذه الآية كان هو قد أسلم وكفر بالنصرانية 
وآمن بالله ورسوله» ولكنه كان على علم بما كان عليه النصاری» فأشكل 
عليه قول ربنا تبارك وتعالى في حق النصارى ' #اتخڌوا أَحَبَارَهم ورهبائهم 
ربا مِنْ دون اللّوِ4(تربه: ١٠)ء‏ قال !يا رسول الله | والله ما اتخذناهم أرباباً 
بردو ةك على عليه بع انا المساري لجار والسيسية ايليا 
من دون الله» توهموا أن المقصود في هذه الآية أنهم اعتقدوا أن القسيسين 
والرهبان يخلقون مع الله» فبين له الرسول عليه السلام المقصود من هذه 
الآية» وأنه ليس ذلك الفهم الذي عرض له» فقال له على طريقة السؤال 
والجواب» قال ' ألستم كنتم إذا حرموا لكم حراماً حرمتموه وإذا حللوا 
لكم حلالاً حللتموه؟ قال :أما هذا فقد كان» فقال عليه الصلاة والسلام: 
ذلك اتخاذكم إياهم أرباباً من دون الله حينما كان القسيسون يقول هذا 
حلال فيقولون ؛ حلالء أو قالوا هذا حرام فيقولون حرام» والواقع أن هذا 
التحريم والتحليل صدر من عند أنفسهم» ولم يتنقله بواسطة نبيهم عن 


6 زر‎ E 
ربهم» فبين الرسول عليه السلام أن هذا هو معنى لالخ ڏوا أحجَارهم‎ 
فكفرت طائفتان» الطائفة التي حللت‎ )٠١ وَرُهْبائهُمْ أرْبَابًا مِْ دُون اللّو4(ترية:‎ 
ورت اشا و الطافظة لحري اک ا على اا اة‎ 
دون بصيرة من شريعة الله تبارك وتعالى» ولهذا فالمسلم إذا أخلص‎ 
للرسول عليه الصلاة والسلام في الاتباع كان ذلك عصمة له من أن يزل‎ 
في التوحيد لله تبارك وتعالى في عبادته» فكآن توحيد الله في عبادته وإفراد‎ 
الرسول في اتباعه أمران مرتبطان لا ينفك أحدهما عن الآخر» فمن أراد‎ 
أن يكون من المؤمنين الصادقين المخلصين في شهادة أن لا إله إلا الله‎ 
وأن محمداً رسول الله فلابد له أن يوحد رسول الله في الاتباع» كما يوحد‎ 
الله في العبادة» فمن أخل بهذاء أي :من أخل في توحيد الرسول في‎ 
الاتباع فشأنه شأن من أخل في توحيد الله في العبادة» فكل من التوحيدين‎ 
إذا صح هذا التعبير توحيد الله في عبادته وتوحيد الرسول في اتباعه ركن‎ 
من أركان اللإسلام» إذا اختل أحدهما انهار هذا الإسلام من ا‎ 

وإذا عرفنا هذا يتبين لنا خطر ما وصل إليه بعض الناس اليوم من 
الإخلال بهذا الإخلاض لرسول الله في الاتباع» فجعلوا الإخلاص في 
الاتباع لغير رسول الله بل وأنا أذكر لكم بعض الأمثلة ' 

هناك بعض المشايخ الطرقيين قديماً وحديثاً يلقنون أتباعهم ومن 
يسمونهم بمريديهم مثل الجمل الآتبة ' المريد بين يدي الشيخ كالميت بين 
يدي غاسله» هذا الكلام نقلوه من رسول الله والمؤمنون به فخصوا به 
المشايخ لو قال مسلم ' المسلم بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام 


ل 20000 DPD‏ 
كالميت بين يدي الغاسل فربما يكون فيه شيء من الغلو من حيث التعبير 
أما من حيث المعنى فهذا مصداق قول الله تبارك وتعالى ! فلا ورك لا 
Î‏ تتنية »اسع ةا هذا افر عو تا 
بتلك الكلمة أو لو قال المسلم بين يدي الرسول كالميت بين يدي 
الغاسل لكان أصاب هذا المعنى ولو أننا لا نقره في تعبيره» فما بالكم وقد 
أقروا التعبير والمعنى كليهما معا وجعلوه لمن؟ لرسول الله» لا لغير 
رسول الله اء فأين إخلاص الاتباع لرسول الله وة وهم قالوا في غير 
الرسول من متبعوعيهم ما لم يقولوه لرسول الله بء أضف إلى ذلك 
لي ا ال 
نجد أصحاب الرسول عليه السلام قد قالوا له في مناسبات شتى الم يا 
رسول الله؟ فلم ينكر عليهم» لأنه يعلم أنهم يسألون ليستفسروا عما يكون 
قدغاب عليهم» أما هؤلاء الذين نسبوهم وأنزلوهم منزلة الرسول 
المعصوم فقد قالوا فيهم :من قال لشيخه المه لا يفلح أبدا» وليس هذا 
فقط» بل من قال لشيخه في المنام لمه لا يفلح» وهذا مذكور في كتاب 
مشهور وهو كتاب إحياء علوم الدين للغزالي الذي يعتقد جماهير الناس 
اليوم من المثقفين ... المثقفون يسمونه بحجة الإسلام» حجة الإسلام هذا 
جاء في كتابه في الإحياء أنا قرأته بنفسي» حكى القصة الآتية أن شيخاً 
من الشيوخ في القرن الرابع أن مريداً له جاءه فقال له ' رأينك في المنام 
أبكي تأمرني بشيء فقلت لك 'لمه؟ هذا في المنام كله» قال المريد 
لشيخه المه؟ قال الراوي للقصة في كتاب الإحياء» فهجره شيخه شهراً 


ل CD as‏ 
كاملاً لماذا؟ لأن مريده قال له في المنام وليس في اليقظة لمه؟ هجره 
شهراً كاملاًء وليت أن حجة الإسلام الغزالي أورد هذه القصة ومر منها مر 
الكرام» لاء بل وقف عندها متفقهاً مستنبطاً كما يفعل الفقيه المسلم في 
كتاب الله وفي حديث رسول الله فقال دلت هذه القصة على أن هذا 
المريد كان في قلبه زغل ضد شيخه» لمه؟ لأنه لو كان قلبه صافياً مع 
شيخه لم ير في منامه نفسه يقول له لمه؟ مع أن كل عالم يعلم أن الرؤيا 
التي يراها المسلم فهي تحتمل أن تكون واحدة من ثلاثة كما قال عليه 
السلام في الحديث الصحيح '«الرؤى ثلاثة : فرؤيا من الرحمن» ورؤيا 
من تهاويل الشيطان» أي من تلاعبه بالإنسان» ورؤيا من تحديث 
النفس»"» فلم فسرت رؤيا هذا المريد المسكين بالتآويل بتأويل واحد من 
هذه التأويل» أي أن نفسه كانت تحدثه في أثناء النهار بالاعتراض على 
شيخه فرأى هذا في منامه» مع أنه من الممكن أن تكون هذه الرؤيا من 
تهاويل الشيطان» بل لعل الشيطان أراد بهذه القصة أن يدل الشيخ نفسه 
قبل المريد» ولا شك أن الشيخ حينما يهجر تلميذه المخلص له في 
الاتباع لأنه قال له في المنام 'لمه؟ لا يكون متبعاً للشرع» بل يكون ظالماً 
له وأن قوله له 'لمه لو صدر في قيد حياته في صحته وفي يقظته لم يكن 
في ذلك أي خطأء |وآيّاً كان افلا يجوز أن يهجرء لماذا؟ لأن الرسول عليه 
الصلاة والسلام يقول لا يحل لرجل مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ٠:‏ 
ثلاثة أيام :يلتقيان فيعرض هذا عن هذا ويعرض هذا عن هذاء وخيرهما 


,| "07 صحيح الجامع ارقم؛‎ | ١ 


لوعي ونا وار ماي ED E‏ 
الذي يبادر أخاه في السلام» ' فإذا كان الرسول يقرّر أنه لا يجوز هجر 
المسلم إلا ثلاثة أيام فما فوق ذلك حرام» فكيف يجوز للشيخ العالم ذي 
الأخلاق الكريمة ومنها التواضع والألفة والمعشر الحسن» كيف يجوز 
أن يهجر أخاه المسلم ليس ثلاثة ة أيام بل شهراً كاملاً لمجرد أنه قال له في 
المنام المه؟ 

فانظروا كم انحرف المسلمون عن إخلاص الاتباع للرسول عليه 
السلام» بل لقد انعدم هذا الاتباع بالكلية من أمثال هؤلاء» حيث نقلوه من 
اتباع الرسول إلى اتباع الشيخ» ولذلك وقعنا في المشكلة التي نحياها 
اليوم» إذا قلت لإنسان !إذا قلت لإنسان قال الله قال رسول الله كان 
الجواب قال شيخي كذاء ذلك لأن الإخلاص في الاتباع قد فقدوه» بل 
أحلوا محله متبوعين آخرين ألا وهم المشايخ» أي مشايخ الطرق» هذا 
مثال . 

ومثال آخر له علاقة في واقعنا وحياتنا القريبة اليوم» فقد انقسم مع 
لأسف الشديد السلمون اتقامات جديدة: والفقسهزا إلى أفكار د 
وكل يدعي بأنه ينصر الإسلام؛ ويريد أن يقيم صرح الإسلام شامخاً 
عالياًء ومع ذلك إذا ما دعوا إلى الله ورسوله قال كل من الأحزاب انحن 
رأينا هكذاء فأين تحقيق الاتباع للرسول عليه السلام إذا قيل لهم قال 
رسول الله وة في الحديث الصحيح وهذا معروف لدى الجميع ' 
«تفرقت اليهود والنصارى على اثنتين وسبعين فرقة» وستفترق أمتي على 
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لويد ونا ازهاج لقا جع جر 6 
ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلى واحدة» قالوا من هي يا رسول 
الله؟ قال هي الجماعة» في رواية مفسرة مبينة '«هي ماأناعليه 
وأصحابي» كلهم يعلمون هذا الحديث» فإذا دعوتهم إلى اتباع السلف 
الذين هم الميزان في معرفة الفرقة الناجية من الفرق الهالكة في قول 
الرسول عليه السلام حينما سكل ' من هي هذه الفرقة الناجية؟ قال هي ما 
آنا عليه وأصحابي . 

فإذاً: حينما يدعى المسلم إلى تحقيق الاتباع «انقطاع صوتي» 

عن الإخلاص في اتباع الرسول عليه السلام كان يقول لهم اتبعوا 
ولا تبتدعواء فقد كفيتم» عليكم بالأمر العتيق» أي : عليكم ما كان عليه 
الرسول عليه الصلاة والسلام دون زيادة أو نقصان» وقد جاء عنه في قصة 
صحيحة وفيها عبرة وبيان سبب هذه الكلمة اتبعوا ولا تبدعواء فقد 
كفيتم عليكم بالأمر العتيق» روى الإمام الدارمي في سننه بالسند 
الصحيح عنه أن أبا موسى الأشعري جاء إلى داره» فذات يوم خرج 
والناس ينتظرونه ليخرجوا معه إلى المسجد, فقال لهم أخرج أبو عبد 
الرحمن؟ أبو عبد الرحمن كنية عبد الله بن مسعود, قالوا لاء فجلس 
ينتظر حتى خرج ابن مسعود» فقال يا أبا عبد الرحمن القد رأيت في 
المسجد آنفاً شيئاً أنكرته» ومع ذلك والحمد لله لم أر إلا خيراًء قال ماذا 
رأيت؟ قال :إن عشت فستراه» رأيت أناساً حلقاً حلقاًء وفي وسط كل 
حلقة منها رجل يقول لمن حوله ؛ سبحوا كذاء كبروا كذاء احمدوا كذاء 
وأمام كل واحد منهم حصى يعد فيه التسبيح والتكبير والتحميد, قال ابن 


اوعد ونا Ss‏ سر 6 
مسعود أفأنكرت عليهم؟ قال !لاء انتظار أمرك أو انتظار رأيك» فعاد ابن 
مسعود إلى داره» وخرج متقنعاً لا يرى إلا عيناه» ثم انطلق إلى المسجد 
فر قف على صاب القت حش رأى ها ذكر له أبو موسئ: قكشف عن 
وجهه اللثام وقال أنا عبد الله بن مسعود» صحابي رسول الله وا 
ويحكم ما هذا الذي تصنعون؟ قالوا ' والله يا أباعبد الرحمن احصى» 
يعني ابالتعبير العامي :ما فيها شيء» شغلة بسيطة» حصى نعد به التسبيح 
والتكبير والتحميد» قال :عدوا سيئاتكم وأنا الضامن لكم ألا يضيع من 
حسناتكم شيء ويحكم ما أسرع هلکتکم» هذه ثیابه ب لم تبل» وهذه 
آنيته لم تكسرء والذي نفسي بيده !أتنكم أهدى من أمة محمد يل أو 
إنكم متمسكون بذنب ضلالة فقالوا ‏ والله يا أباعبد الرحمن يقولون 
معتذرين عما فعلوا :ما أردنا إلا الخير» قال وكم من مريد للخير لا 
ب ا ی اا وم ر ی ای قدا مرق 
السهم من الرمية» قال شاهد القصة وراويها :فلقد رأينا أولئك الأقوام 
أصحاب الحلقات قال ' رأيناهم يقاتلوننا يوم النهروان» أي : أصبحوا من 
الخوارج ضد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» فقاتلهم حتى استأصل 
شأفتهم إلا قليلاً منهم» هذه القصة وقعت لعبد الله بن مسعود الآمر بقوله ' 
اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم» عليكم بالأمر العتيق . 

يعني أن الرسول عليه السلام قد جاءكم بشريعة كاملة تامة فما معنى 
إحداث عبادات من بعده إلا الاستدراك عليه ونسبة الرسول عليه الصلاة 
والسلام إلى أنه لم يؤد الأمانة ولم يبلغ الرسالة» وإلا فمن كان مؤمناً بأن 
هذه الشريعة كاملة تامة فكيف يلتقي مع إيمانه هذا أن يحدث بدعاً 


اوعد ونا ارما القراة جع ضر 
وأموراً وعبادات لم تكن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام» هذه 
أمور متناقضة متنافرة» أن يؤمن الإنسان بأن الشريعة كاملة ثم هو يأتي 
بزياذات بلحقها بها فهذه الزيادات بلا شك ليست منهاء لذلك. كان 
أصحاب الرسول عليه السلام ينكرون أشد الإنكار الإحداث في الدين» 
لأنهم يجزمون ويقطعون بأن هذا الإحداث في الدين ينافي قول رب 
العالمين ايوم أَكْملْت كم دِيئكُم وأنْمَمْت عَلَيْكُمْ نعي وَرْضِيت لَكُمْ 
الإسْلامٌ ديئا#(انسة: )١‏ فالزيادة على هذا الإسلام ينافي هذه الآية الكريمة» 
عياب ال عوجر ياه آل عا الع مالين 

ومن عجائب الأمور والجحد بأهمية هذه النعمة من رب العالمين ٠‏ 
من المؤمنين بشريعته يغفلون عن هذا بينما ينتبه الكافرون بالشريعة 
الإسلامية فيعرفون قدر تمام هذه الشريعة وفضل وأهمية امتنان الله عز 
وجل على عبادة بيذ الآبة الكريمة:ذلك أف رجلا من البهرد جاك إلى 
عمر بن الخطاب في خلافته فقال :يا أمير المؤمنين اآية في كتاب الله ٠‏ 
يعني ' في القرآن لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيداًء آية 
عندكم يا معشر المسلمين آية في كتاب الله في القرآن الكريم يقول الرجل 
اليهودي الو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيداً» قال عمر ' 
ما هي؟ قال ؛ قوله تعالى ! ايوم أكمَلت لكم ديتكم وَأَنْمَمْت عليكم نِعْمَتِي 
وَرَضِيت لَكُمٌ الإسْلامٌ ويا#(دمدة: ؟) قال عمر 'إنها نزلت في يوم عيد. 
بولك بوم مه ون عر قات الايا آ0 هاا ابيز غرف أعسة هل 
الآية الكريمة» لأن الله يمتن فيها على عباده بأنه أتم الدين على المسلمين» 
فهذه نعمة كبرى لازم تتخذوا يوم نزولها عيدا» فأجابه عمر قد فعلنا لأنها 


التوحيد وبا يضاره مر, الشرك بس نر 


ر 
نزلت في يوم جمعة وهو عيد في الأسبوع للمسلمين» وزيادة على ذلك 
ورسول الله في عرفات» في حجة الوداع» فهذا اليوم يوم العيد الأسبوعي 
الذي نزلت فيه هذه الآية الكريمة أين المسلمون اليوم الذين يقدرون هذه 
الآية وما فيها من النعمة من رب العالمين على المسلمين فيقفون عند تمام 
الإسلام ولا يزيدون عليه من هذه الزيادات التي شوّهت جمال الإسلام 
وضيعت صورته الحقيقية عن أعين الناس وبصائرهم ولذلك بدءوا 
ينصرفون عنه بأنه ليس هو هذا الإسلام بصورته الكاملة الحقيقية التي 
أنزلها ربنا تبارك وتعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام . 
ولقد أكد الرسول عليه السلام معنى هذه الآية الكريمة حين قال '«ما 
تركت شيا يتربكم إلى الله إلا وأمرتكويه وماتركت شيعا بعد گم عن الله 
ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه» ' لهذه المعاني التي أدركها أصحاب 
النبي با كانوا ينهون أشد النهي عن الابتداع في الدين لمنافاة الابتداع 
لكمال الدين ولمنافاة الابتداع لكون المشرع رب العالمين ولمنافاة 
الابتداع لكون المتبوع هو محمد رسول الله فقط ليس إلا؛ كما يقال 
من تلك الآثار التي وردت عن الصحابة الكبار رضي الله عنهم قول حذيفة 
بن اليمان : «كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله اة فلا تتعبدوها» ومن 
ذلك وهو أوضح في إنكار الزيادة في الدين قول عبد الله بن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهما ' «كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة» فأين نحن اليوم من 
هذه الأقوال السلفيةء لقد ابتعدنا جداً وخالفنا هذا الخط إلى خط آخر فبينما 


|1 |السلسلة الصحيحية |4 ل١( ٤١۷¥‏ |, 


سي دا ياد ر لرك بيببيا يح 


أصحاب الرسول ينهون عن الزيادة في الدين إذا بنا نحن نقرر بكل جرءة أن 
الزيادة في الدين لا بأس فيه؛ لآن فيه بدعة حسنة يقولون» وهذا ابن عمر يصرح 
فيقولء أولاً يروي قول الرسول :«كل بدعة ضلالة» هذا حديث مشهور 
روت وشم عله الا ين ديك الرس ل فيد هاا فقول اران رآها 
الناس حسنة» «كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة» لمه؟ لأن الاستحسان 
كما قال الإمام الشافعي :"من استحسن فقد شَرَّعَ". لأن الاستحسان لا يجوز 
أن يكون من إنسان لا يدري الغيب والشرع غيب» ولولا ذلك ما كان هناك من 
حاجة أن يبعث الله عز وجل الرسل وينزل الكتب إذا كان كل إنسان يستحكم 
لعقله» عرف هذه الحقيقة أصحاب الرسول عليه السلام فأمروا من جاءوا 
بعدهم بأن يخلصوا للرسول عليه الصلاة والسلام بالإتباع ولا يزيدوا على ما 
جاء به عليه الصلاة والسلام , 


هذه كلمة وهى تحتمل البسط والزيادة أكثر وأكثر» ولكنى أخشى أن 
يتسرب إليكم الملل» فأكتفي بهذا القدر. 


" الهدى والنور" (08/45: ٠٠ ٠٠٠١‏ طريق الإسلام) 


الوجير وما يضاره رم الشرك 


٠١ [‏ | باب منه 


أقال رسول الله 29و | ! 


احسن |, 


قلت فإذا كان مثل موسى كليم الله لا يسعه أن يتبع غير النبي م2 به فهل 
يسع ذلك غيره؟ ؟ فهذا من الأدلة القاطعة على وجوب إفراد النبي م 5 
E uy‏ الله 
تبارك وتعالى في الآية المتقدمة أتباعه بإ دون سواه دليلاً على حب الله 
إياه» ومما لا شك فيه أن من أحبه الله كان الله معه في كل شيء, كما في 
الحديث القدسي الصحيح '«وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما 
افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته 
كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء 
ورجله التي يمشي بهاء وإن سألني لأعطيته» ولئن استعاذني لأعيذنّه ..» 
البخاري |. 


0 


وإذا كانت هذه العناية الإلهية إنما هى بعبده المحبوب من الله کان 
وهو اتباع رسول اله اة دون سواه وبذلك فقط يحظى بالعناية الخاصة 


الترحیہ وما یغااہ ‏ اللشراك ل( 
مع منولاه تارك وتعالن: الست قرى أنه لا مسل إلى معرقة القبراكضن 
وتمييزها عن النوافل إلا باتباعه اة وحده؟ 

وإن مما لا شك فيه أن المسلم كلما كان بسيرة رسول الله اة أعلم 
وبمحاسنه وفضائله أعرف. كان حبه إياه أكثر» واتباعه إياه أوسع وأشمل . 


ي بدا السرل صن ). 


التوحيد وبا يضاره مر, الشرك GP‏ 


[١؟]‏ باب معنى الشهادتين 


قال الإمام |! 

الشهادتين :لا إله إلا الله محمد رسول الله؛ . الشهادة الأولى تعني ؛ 
ألا تعبد إلا الله» والشهادة الآأخرى تعني آلا تعبد الله إلا بما جاءك به 
رسول الله فهما شهادتان وهما توحيدان. هذا أيضاً اصطلاح » 
توحيدان ' توحيد الله في العبادة» وتوحيد الرسول في الاتباع» فكما أننا لا 
نعبد مع الله أحداً ولا نشرك به شيئاً كذلك لا نتخذ مع نبينا متبوعاً آخر» 
فهو متبوعنا لا سواه» وهو ربنا لا نعبد غيره , 


افق اىر( 56 5 2 83 


اد دايفاء ع رلك سلون 


["؟] باب بيان مقتضيات الشهادتين 


الشيخ !إن الحمد لله نحمده وذ نستعيئه ود نستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا 
هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً 


عبده ورسوله , 
ليا يها الذينَ آممُوا الوا الله حى ثقاتِه ولا كمون إلا وَألَعُمْ مُسْلِمُون4(ال 
مرا ۲)۴ 


ليا يها الاس ال وا ركم أي خلقكم من تقس وآحِدةٍ وخا نها وجه 
وَبَث مِنْهُمًا رجالا كيرا سء وا ُو اله ِي ساون به وَالآرْحَام إن الله كان 
عَليكُمْ ريا #(نساء: )١‏ 

فيا يها الین منوا اة وا لَه ولوا َو سيد صنل لحم أعمَالكُمْ وير 
کہ دوبکم ومن ) بطع اله وَرَسُولَهُ مذ فا فَْرًا عظيمًا)(لاحراب:.٠» )/١‏ أما 
بعد 

فإن خير الكلام كلام الله» وخير الهدي هدي محمد اة وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار . 

كلمتي في هذه الليلة الطيبة إن شاء الله والمباركة في كلمتين خفيفتين 
قصيرتين جداً» لكنهما يجمعان الإسلام كله» هما ' ألا نعبد إلا الله» وهذا 
كلكم تعرفونه مع غفلة عن كثير من حقائق هذه العبادة . 


الترحیہ وما ييضادة سے الك لل 

أما الأخرى فكثير من الناس لا يعلمونها وهى بعد أن قلنا فى الكلمة 
الأولى ' ألا نعبد إلا الله» أما الكلمة الأخرى :آلا نعبده إلا بما شرع الله 
ألا نعبد إلا الله وألا نعبده إلا بما شرع الله . 

إذاً هما حقيقتان شرعيتان هامتان جداً جدأء لا يكون المسلم مؤمناً إلا 
ص ال ف عون و ا هيا القن 
إلا الله هذه الأولى . والأخرى :ألا نعبده إلا بما شرع الله , 
اة «أمرت أن أقاتل الناس كل الناس من الكفار حتى يشهدوا ألا إله 
إلا الله» هى الكلمة الأولى . 

الوأذ هيدا رسول اا هي ا الآ ع ل سانيا الآ ها 
وحسابهم عند الله تبارك وتعالى» , 
لكدافر أن قل سالات إل بان يشهد أن لذ إله إل ا ران هيدا رسول 
الله» كلنا يعلم هذه الحقيقة أن الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن 
هنذا رسول اللهه ولكن الك س المسلييق ل لمرن ها نطايه حاتان 
الشهادتان» الأولى لا إله إلا الله» والأخرى محمد رسول الله . 

أرييد أن أدج ركلمدى هذةقى هذه الليلة حول الشهادة الثانية وان 
محمداً رسول الله» مع الإيجاز من البيان في الشهادة الأولى لا بد منه . 

فقوله : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله تعنى أول 
باقربي الأسبوه سوق اک ذاه سارك ال مدي أ 


6 جع‎ E 
يخلص المسلم عبادته لله عز وجل فلا يشرك في عبادة الله مع الله‎ 
عدا وهذا له به الطويل» ولعلا تعر غا له كر مو مرف لكو أردت‎ 
إيجاز الكلام في هذه الكلمة الطيبة أن معناها الا معبود بحق إلا الله‎ 
ليس معناها كما قد يتوهم البعض !لا إله آي لارب» هذا معنىّ قاصرء‎ 
الإله هو المعبود» أما الرب فقد يطلق على الخالق سبحانه وتعالى الذي‎ 
هو رب البيت وهو رب العالمين ورب العرش العظيم ونحو ذلك» وقد‎ 
يظلق على رب المال صاب المال رضاحي الدار و تخوذلك,‎ 

فليس النقضود مين الكلمة الطينة هذه الآ لال الله نى ا لارت إلا 
الله فقطء لا وإنما المقصود لا معبود بحق في الوجود إلا الله» ولذلك 
فكلمة التوحيد هذه لا تفيد صاحبها شيئاً مما يرجى لقائلها يوم لقاء الله 
عز وجل من النجاة ذ في الخلود في النار إلا إذا فهم معنى الإله في هذه 
الشهادة» في هذه الكلمة الطيبة الإله هو المعبود الحق» فلا يعبد مع الله 
قرو قار واي 

لح ساك ا ا سر e‏ بخص القدرآن 
الكريم؛ كانوا ب: نض القرآن الكريم هون أن الق السحاوات 
والأرضين هو الله» قال عز وجل ا #وَلَيْنْ سَالتَهُمْ مَنْ خَلَّقَ الْسَّمُوَات 
وَالآرْض لفون الله (ارمر: .)٠۸‏ 

فلا يكفي المسلم إذاً أن يقول :إن الله هو الخالق هو الرازق وهذا لا بد 
منه» لکن يجب أن يضم إلى اعتقاده بأنه لا رب إلا الله ولا خالق إلا الل 


التوحيد وبا يضاره مر, الشرك وه 
ولا رازق إلا الله» ولا معبودفى الوجودبحق إلا الله تبارك وتعالى» 
وبذلك يقوم بحق هذه الكلمة الطيبة . 
0 
قلت انفا: أوجز الكلام في هذه الكلمة الطيبة لانني تعرضت لذلك 
أكثر فخ رة أريد أن حفص قليلا من جلسكنا هذه ول الشيادة الغانية 
يعن وان محيدا رسول اله 
قلت :هما كلمتان :لا نعبد إلا الله هذا معنى لا إله إلا الله والكلمة 
الثانية : لا نعبد الله إلا بما شرع الله فإذا عبدنا الله بما شرع الله فقط يكون 
صدقنا وآمنا حقيقة حينما نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله . 
أما إذا وسعنا دائرة العبادة فعبدنا الله عز وجل بمالم يشرع ربنا عز 
وجل فى القرآن ولا فى السنة فلا نكون قد آمنا حقيقة بالشهادة الثانية ' 
اثنين ١‏ 
والأمر الآخر أنه بلغ الرسالة» وأدى الأمانة» ولم يدع لأحد شيئاً يستدركه 
عليه وء ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى مؤكداً لقيامه كو بحق كونه رسولاً 
وقد نزلت آية عظيمة جداً جداً ورسول الله #4 على عرفة وفي حجة 


الوداع تأكيداً لهذا المعنى أن النبي 877 أدى الرسالة كاملة غير منقوصة» فقال 


التوحيد وبا يضاره مر, الشرك در 
عز وجل الوم أ5 يَأ ت کم دي < ا نُمَمْت عَليكم نِعْمَيِي وَرْضِيت لكم 
الإسلام دیا #(المائدة: *) , 

رلت هذه الآبة الكريمة ورسول الله م َثة على عرفة ويوم جمعة» ولقد 
عرف قيمة هذه الآية الكريمة» هذه النعمة العظيمة الذي امتن الله تبارك وتعالى 
بها على عباده بقوله ' #الْيومَأكْمَلْت لم ديكو (الند: ؟) إلى آخر الآية . 

وقد عرف هذه الحقيقة حبر من أحبار اليهود كان قد أسلم هداه الله عز 
وجل إلى الإيمان بالله ورسوله ألا وهو كعب الأحبار على قلة من أسلم من 
اليهود. فلما عرف مما درس من كتاب الله هذه الآية الكريمة جاء إلى عمر بن 
الخطاب فقال :يا أمير المؤمنين !آية في كتاب الله لو علينا معشر يهود نزلت 
لاتخذنا يوم نزولها عيداً. قالعمر :ماهي؟ قال ا ايوم أُكمَلت كم 
دِيتَكم 4 (لائدة: *) إلى آخر الآية فقال عمر رضي الله تعالى عنه 'لقد نزلت في 
يوم عيد يوم الجمعة ورسول الله وة على عرفة , 

لقد صدق ظن كعب الأحبار حينما أحس بعظمة هذه الآية حينما قال لو 
نزلت على اليهود لاتخذوا يوم نزولها عيداًء فأخبره عمر بأن المسلمين يعيدون 


الغرض من تقديم هذه الرواية الصحيحة وهي في صحيح البخاري “هو 
لكر المؤمنين بالك ورسو لاصيا ينظية عله العا ال امه الله بها على عاد 
حينما قال ' ايوم أَكمَلْت لكم دِينَكُم4(لائدة: ؟) لكن المسلمين إلا قليلاً منهم 


لم يعرفوا قيمة هذه النعمة» ولم يقدروها حق قدرهاء لم؟ لسببين اثنين» أحدهما 


اوعد ونا عازه ID aC‏ 
يعود إلى الفكر والآخر يعود إلى العمل الذي هم عليه . 

أما الفكر فإننا إلى اليوم نعيش في مشكلة فقهية مخالفة لما تنص عليه 
هذه الآية الكريمة من أن الدين أكمله الله عز وجل على رسوله و 
نعيش في مشكلة» مشكلة أن العبادات التي يتعبدها المسلمون اليوم كثير 
ا س مح الان ي لبس مر الأمالام تسيل بم الفاشنيعا آنا 
أولاً الآية وأنها نزلت في يوم عيد ورسول الله ملكو على جبل عرفات وفي 
حجة الوداع . 

هذه النعمة عظيمة ما قدرها كثير من المسلمين حق قدرهاء ولو أنهم 
قدروها حق قدرها لوقفوا عند ما شرع الله على لسان رسول الله بالق 
لست أعني فقط أن هناك قوانين ودساتير وضعت لم توضع على كتاب الله 
وعلى حديث رسول الله اء لأن هذه الدساتير والقوانين لم يضعها 
علماء المسلمين وفقهاء المسلمين المتعبدون المخلصون لدينهم» وإنما 
هي فرضت عليهم» وإنما أعني أفراد المسلمين الصالحين منهم الذين 
يقومون الليل ويصومون النهار ومع ذلك فهم لا يقفون عند هذه النعمة 
من كمال الدين» فيتعبدون الله عز وجل بمالم يأتٍ في الدين ولم يبينه 
رسول رب العالمين , 

هذا الذي أردت توضيحه بعد ذلك الإجمال حينما قلنا ‏ أصلان لا بد 
لكل مسلم أن يدين الله بهماء الأصل الأول آلا يعبد إلا الله والأصل 
الثاني آلا يعبده إلا بما شرع الله لم؟ لأن الدين قد أكمله الله تبارك 
وتعالى, 


الوحير وبا يضاره س, الشرك سل 

هذه الحقيقة مع الأسف غائبة عن أذهان كثير من المسلمين المتعبدين 
والمتفقهين» ذلك لأن الإسلام اليوم وقد مضى عليه أربعة عشر قرناً قد دخل فيه 
مع الزمن ما ليس منه» ولذلك جاءت الأحاديث الصحيحة عن النبي ول 
والآثار السلفية تحذر من الإدخال لشيء ما في الدين باسم التقرب إلى الله 
تبارك وتعالى» ذلك لأن الله عز وجل قد كفانا مؤنة الإحداث والإدخال في 
الدين ما لم يكن منه كما سمعتم آنفاً من الآية التي نزلت في عرفة , 

وأكد النبي يِل هذا المعنى الذي تضمتته الآية الكريمة في بعض 
الأحاديث الصحيحة التي منها قوله ب «ماتركت شيئاً يقربكم إلى الله 
ويبعدكم عن النار إلا وأمرتكم به» وما تركت شيئاً ببعدكم عن الله ويقربكم إلى 
النار إلا ونهيتكم عنه» إذاً انتهى باب العبادةء فلا سبيل لأن يتعبد المسلم إلا بما 
جاءنا به رسول الله وا . 

عن العمل هذا جات | ا ادت الكفيرة والكفير هيدا ذلك ار 
عن الصحابة والسلف الصالح» تنهى المسلمين من الإحداث في الدينء 
تنهاهم نهياً مطلقاً دون أن يدخل هذا النهي شيء من التخصيص أو 
التقييد» وبعض هذه الأحاديث معروفة ولكن قل من يقف عند دلالتها 
الغنامة , 

فآنفاً افتتحت كلمتي هذه بخطبة الحاجة التي كان رسول الله ملك 
يفتتح بها خطبه» وفيها خير الكلام كلام الله» وخير الهدي هدي محمد 
باو وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل 
ضلالة في النار . 


LS E‏ جر 

هذه الكلية كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار؛ لا 
يجوز لمسلم يؤمن بالله ورسوله حقاً أن يعارض هذه الكلية وأن يقول ' 
الست كل هة فزلالة أو لبس كنل دا ةير ل هيذا 
مسلم يؤمن بالله ورسوله حقاً يعارضه ويشاققه ويشاكسه ويقول ‏ كل 
بدعة ضلالة هكذا يقول رسول الله» ثم هناك من يقول لاء البدعة تنقسم 
إلى قسمين : بدعة حسنة وبدعة سيئة هذه قسمة ضيزى يجب على كل 
مسلم آلا يؤمن بهاء لأنها تنافي إيمانه بقول نبينا صلوات الله وسلامه 
عليه «كل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار) , 

عجيب جداً أن يوجد في بعض المسلمين من يشاقق الرسول في هذه 
الكلمة» هو يقول :كل بدعة ضلالة» وذاك المسلم يقول :هناك البدعة 
تنقسم إلى قسمين ؛ حسنة وسيئة ماذا يقال في من يقول في حديث 
الرسول عليه السلام آخر فيه مثل هذه الكلية . 

قال اة '«كل مسكر خمر» وكل خمر حرام»' هل يعقل أن يقول 
سبلو هذ الام توم إلى شا لبس كل کر مره يل مدنا 
هو خمر ومنه ما ليس بخمر هذا لا يتصور أن يصدر من مسلم إلا سهواًء 
اغ هذا سكن 

أما أن يصبح شريعة مستمرة في أذهان المسلمين بل وأكثر المسلمين 
بسبب زلة وقع فيها عالم فهنا تكمن المشكلة» ممكن أن يقول قاكل خطاً 


.| |صحيح مسلم ارقم0775‎ ١| 


وسهواً ما يخالف القرآن والسنة» ولكن لا يمكن أن تصبح هذه المخالفة 
شريعة وعبادة مستمرة طيلة هذه السنين الطويلة , 

فمن يقول في قوله عليه السلام : «كل بدعة ضلالة» ليس كل بدعة 
ضلالة وإنما هي بدعة حسنة وبدعة سيئة مثله من يقول في قوله عليه 
السلام الآخر '«كل مسكر خمر» فيقول ذلك الذي قسم البدعة إلى 
قسمين أيضاً يقول ‏ ليس كل مسكر خمرء وإنما منه ما هو خمر ومنه ما 
ليس بخمر, 

سبحان الله ' كيف يتجراً المسلم أن يقول بهذه القسمة الضيزى؟ والله عز 
وجل يقول ومن ياق ْول من بعاد ما تين لَه ادى ويتْبِعْ عير سيل 
اومن نوله ما وى وَنْصلِه جَهتمَ وَسَاءت مَصير] #(لنساء: ٠١‏ ). 

الأحاديث التي جاءت عن رسول الله وة تحذر من كل عبادة لم يشرعها 
الله على لسان رسول الله أكثر من أن تحصر . 

ذكرت لكم آنفاً الحديث الذي يعم كل بدعة بأنها ضلالةء والآن 
أذكركم بحديث آخر هي وصية الحبيب 4ة لأصحابه في موعظة وعظ 
بها أصحابه عليه الصلاة والسلام» كما قال العرباض بن سارية رضي الله 
تعالى عنه وهو كان من فقراء الصحابة الذين كانوا يأوون إلى الصّمّة لإ 
هم لهم إلا صحبة النبي وة والاستفادة من علمه عليه الصلاة والسلام» 
قال : «وعظنا رسول الله وة موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها 
العيون» فقلنا ايا رسول الله كأنها وصية مودع فأوصنا وصية لا نحتاج 
إلى أحد بعدك أبداً قال عليه الصلاة والسلام أوصيكم بتقوى الله 


الوجير وبا يضاره رم الشرك 


والسمع eT RS‏ 
فسيرى اختلافاً كثيراء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 
من بعدي عضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الآمور» فإن كل 

معرقة ا ا يفنا کا 


O E ال‎ 

جاءت أحاديث النبي وإ الأخرى بألفاظ تختلف عن لفظ الكل لكنها 
تؤيد معنى الكل المذكور في هذا الحديث وفي ما قبله» من ذلك مثلاً 
قوله عليه الصلاة والسلام '«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
رد»"" هذا أيضا يعني تلك الكلية التي جاءت في الحديثين المذكورين 
آنفاً ا ال (لائدة: >) أن لدم 
كمل» فمن أحدث في هذا الديخ شا 
ا ب اي 
لأن الدين كمل والحمد لله كما في آبة ' لالوم أكمَلْت أكم دِيِنَكُم #(لافدة: 


5 


فإذاً كلما ذكرنا حديثاً ولو لم يكن فيه لفظ : «كل بدعة)» لكنه يؤيد هذه 
الكلية كل التأييدء من ذلك مثلاً حديث الرهط " الذين جاءوا إلى النبي 
ب وهم ثلاثة رجال فلم يجدوه فسألوا أهله عليه الصلاة والسلام عن 
عبادته» عن قيامه وصيامه وقربانه لنسائه» فذكرن ما يعلمن من ذلك عن النبي 


.| |ومسلم ارقم089:‎ ۲٥٥۰ |البخاري ارقم‎ ١١ 
ومسلم أرقم479"|.‎ | ٤۷۷ البخاري ارقم‎ | ۲ 


اللوعرب ورا GS‏ ري 61 
لك فقلن 'إنه عليه الصلاة والسلام يصوم ويفطرهء ويقوم الليل وينام 
ويتزوج النساء فلما سمع الرهط كلام نساء النبي بإ تقول أو يقول راوي 
الحديث وهو أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه» قال :لما سمعوا ذلك 
الوح تي ا لا اي را 
حتى تفطرت وفي لفظ 5 تشققت قدماه» يقول هذا الرهط أن عبادة الرسول 
عليه السلام قليلة» لماذا؟هنا الشاهد وهنا النكتة يا إخواننا فانتبهوا . 

إنهم كانوا يتوهمون أن التقرب إلى الله تبارك وتعالى إنما يكون 
بالترهب أي ! بأن ينذر المسلم نفسه لعبادة الله فقط ولا يهتم بشيء من 
أمور الدنياء لا يهتم بشيء يتعلق بنسائه وأولاده» هكذا هم تصوروا وهذا 
بلا شك تصور مخالف للإسلام الذي من أقواله عليه الصلاة والسلام ' 
١لا‏ رهبانية في الإسلام) ' . 

من أجل هذا التوهم الخاطئ وجدوا عبادة الرسول عليه السلام قليلة» 
ا ا و الا 
تقدم من ذنبه وما تأخر لسان حالهم يقول الماذا لا يتمتع الرسول 
نتسباتئه؟ لماذا لا بد يتمتع النبي عليه السلام بنومه؟ لماذا لا یت يتمتع الرسول 
بطعامه وشرابه؟ إذاً هو كان يصوم ويفطرء ويقوم الليل وينام» ويتزوج 
الساء أي ا خف هن: 

هم تصوروه عليه السلام حسب تصورهم الخاطئ أنه قائم الليل كل 
الليل» أنه صائم الدهر كل الدهر وأنه لا يقرب النساء» كما قال بعض 


11 |المصحعة اة اف4 


لوعي ونا Gs‏ حر 6 
القدامى : ضاع العلم بين أفخاذ النساء» فتصوروا الرسول عليه السلام أنه 
لا علاقة له بهذه الدنياء ثم عادوا يعللون تلك القلة من رسول الله باك 
بعلة لو أنهم صمموا عليها وأصروا عليها ولم يعودوا إلى سنته عليه 
السلام لضلوا ضلالاً بعيداً» لأنهم قالوا : ولماذا رسول الله يتعب نفسه 
بعض البلاد خط رجليه بالماء البارد واستراح . 

هذا طعن في عبادة الرسول عليه السلام» وهو الذي جاء في صحيح 
البخاري من حديث جماعة من أصحاب النبي بإ ومنهم المغيرة بن 
شعبة» قال ' ١قام‏ رسول الله 2 حتى تفطرت قدماه قالوا ايا رسول الله | 
قدغفر الله لك ماتقدم من ذنبك وماتأخر» كأنهم يقولون له 'ارفق 
بنفسك» اشفق عليهاء لماذا تقوم هكذا حتى تشققت قدماه؟ فكان جوابه 
عليه السلام كما هو المفروض في سيد البشر وأفضل البشر وأكمل البشر 
قاطبة» قال :۴ فلا أكون غبدا شکور آفلا أكون عبدا شکور" 

آذآ ر سول الله وله حيعيانسيةه ذلك الرهط إلى الاقلال في العبادة 
كانوا مخطئين كل الخطأء كانوا متوهمين لآنهم كانوا أو لأنهم كانوا 
يحمدون في فكرهم الرهبانية التي ليست من الإسلام, بناءَ على ذلك 
الوهم القائم في أذهانهم وبعد أن عذّلوا قلة عبادة نبيهم أن الله غفر له 
وانتهى الأمرء قالوا : أما نحن فنحن لا نعلم أن الله عز وجل قد غفر لنا فما 


.| ٠١/8مقرأ |البخاري‎ ١| 


لوعو ويا وبااي فرق م ور 
هو السبيل لنحصل مغفرة ربنا عز وجل؟ تعاهد الثلاثة بعضهم مع بعض 
على ما يأتي . 

أما أحدهم فقال ناذراً قال أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطرء أما أنا 
فأصوم الدهر ولا أفطر .قال الثاني أما أنا فأقوم الليل ولا أنام أما الثالث 
قال ' أما أنا فلا أتزوج النساء» وانصرفوا متعاهدين على أن يقوم كل واحد 
منهم بما عاهد الله عليه من قيام الليل كله» من صيام الدهر كله» من 
اجتناب النساء بالكلية وانصرفوا هكذا , 

ولماجاء رسول الله وة إلى نسائه وأخبرنه الخير دخل المسجد 
وجمع الناس وخطبهم وقال قال عليه الصلاة والسلام ١ما‏ بال أقوام 
يقولون كذا وكذا وكذا» يعني ؛ . أقوال عرفتموها فلا حاجة لإعادتهاء 
لكن الشاهد في ما يأتي . 

«أما إني أتقاكم لله وأخشاكم لله أما إني أصوم وأفطرء وأقوم الليل 
وأنام» وأتزوج النساء؛ فمن رغب عن سنتي فليس مني» الشاهد من هذا 
الحديث كله الجملة الأخيرة بعد أن عرفتم سبب ورودهاء هذه الجملة 
الأخيرة مع الأسف أكثر المسلمين المتعبدين لا أعني الزاهدين في عبادة 
الرسول عليه السلام والمعرضين عنها بالكلية» إنما أعني الزاهدين 
المتعبدين الراغبين في الآخرة» قال في خاتمة الحديث '«فمن رغب عن 
سنتي فليس مني» انتهى الحديث» وأخرجه البخاري ومسلم في 
صحيحهما , 


التوحيد وبا يضاره مر, الشرك SE‏ سر € 
مني لعل الكثيرين منكم قرؤوا شيئاً من الفقه على أي مذهب من المذاهب 
الأربعة المتبعة من جماهير المسلمين أهل السنة والجماعة» ويقرؤون في هذه 
الكتب تقسيم العبادات إلى أقسام منها فرض ومنها سنة» ولا أزيد على هذا ٠‏ 
لأن هنا الشاهد ٠.ويعرفون‏ السنة من حيث ثوابها ومن حيث حكم تاركها بأن 
من فعلها أثيب عليها دون ثواب الفريضة» ومن تركها لا يعاقب عليهاء بعضهم 
يزيد ٠‏ والزيادة لا أصل لها ٠لا‏ يعاقب عليها لکن يزيد فيقول ' لكنه يعاتب من 
رسول الله وا . 

هذه الزيادة وهي قول بعضهم !أن من ترك سنة من سنن النبي ب 
التي هي ليست بفريضة ولا هي أيضاً بواجبة بالنسبة لرأي الحنفية الذين 
يفرقون بين الفرض والواجب فهي دون الفرض ودون الواجب يقولون 
قولة الحق :لا يعاقب تاركهاء لكن يزيدون فيقولون يعاتب تاركها هذا 
العتاب ليس له أصل لا في كتاب الله ولا في حديث رسول الله وا ولا 
في أثر من الآثار الواردة عن السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين» 
وإنما على العكس من ذلك أذكركم بحديث ذلك الأعرابي الذي سأل 
النبي يل عن ما فرض الله عليه في كل يوم وليلة» فقال!اخمس 
صلوات فلما قال له :هل علي غيرهن؟ قال لاء إلا أن تطوع فقال عليه 
الصلاة والسلام 'أفلح الرجل إن صدق» دخل الجنة إن صدق»" فأين هذا 
الاب المذعن اهز ل يقال على لاقي لتك اللي أريفآن 
أدندن حوله هو :هل السنة في هذا الحديث المتفق عليه هو بمعنى السنة 


.| ٠١ |البخاري ارقم؟: |ومسلم ارقم9‎ ١١ 


لوعي ونا CL as‏ سي 0 CED‏ 
التي ليست بفريضة ولا واجبة؟ الجواب :لا هذا اصطلاح اصطلح 
الفقهاء ولا مشاحة كما يقول العلماء في الاصطلاح» اصطلحوا في سبيل 
بيان الأحكام وتوضيحها للناس فقسموا الأحكام إلى خمسة» قسموا 
العبادات أو الأحكام إلى خمسة فقالوا فرض وقالوا سنة وقالوا مستحب 
وتسور لاك 
ليس المقصود في قوله عليه السلام افمن رغب عن سنتي فليس مني) 
ليس المقصود بالسنة في هذا الحديث الصحيح هي السنة المصطلح عليها وهي 
التي دون الفرض. وإنما المقصود بهذه السنة في الحديث الصحيح 'الطريق 
والمنهج والشريعة التي سار عليها الرسول عليه الصلاة والسلام بما فيها من 
أحكام حتى المباح» آخر حكم من الأحكام الخمسة المباح» فكما لا يجوز 
لمسلم أن يحرم ما أباح الله كذلك لا يجوز لمسلم أن يحلل ما حرم الله» كذلك 
لا يجوز لمسلم أن يشرع للناس فيقول لهم :هذه سنة» أو أن يقول لهم وهنا بيت 
القصيد هذه سنة أو بدعة حسنة» لا يجوز أن يقول هذا الكلام لما سبق بيانه أن 
النبي اة ذم البدعة الدينية» وأرجو أن تنتبهوا لهذا القيدء لأن كثيراً من الناس 
الغافلين أو الجاهلين حينما يقال لهم :هذه بدعة فلا تفعلها يقول الذي لابسه 
أنت كله بدعة» الذي راكب السيارة هي بدعة» هذا من جهلهم أتوا لأنكم عرفتم 
آنفاً أن البدعة التي ذمها النبي با ذماً مطلقاً وحكم على صاحبها بأنه على 
ضلالة إنما عنى البدعة في الدين بدليل قوله في الحديث المتفق عليه بين 


الشيخين الامن أحدتث فى أمرنا عذ اا قن ديا هذا ما ليس مته فهر ردا 


رسب وا LT‏ ري 

إذاً قوله و «فمن رغب عن سنتي فليس مني» ما دلالة هذا الحديث 
على العموم الذي ذكرناه آنفاً صريحاً في بعض الأحاديث التي تذم البدعة 
ذماً عاماً شاملاً بحيث يسد على كل من كان قاصداً أن يعرف الحق في ما 
اختلف فيه الناس يسد عليه الطريق أن يقول ؛لاء هناك بدعة حسنة قلنا؛ 
هذا أمر مستحيل أن يصدر من مسلم مؤمن يؤمن بالله ورسوله حقاء لأنه 
يعتبر مشاقاة لله ولرسوله» رسولك أيها المسلم يقول لك '«كل بدعة 
ضلالة» وأنت بكل جرأة تقول لاء ليس كل بدعة ضلالة إنما هناك بدعة 
حسنة وبدعة سيئة هذا لا يقوله إلا أحد رجلين :إما جاهل وإماغافل لا 
يدري ما يخرج من فمه . 

فأقول ؛ قوله عليه السلام '«فمن رغب عن سنتي فليس مني» سنته أي ؛ 
شريعة الله التي أنزلها الله على قلب محمد عليه السلام» وشريعة الله قد 
علمتم مما سبق من البيان أنها قد كملت والحمد لله بشهادة تلك الآية 
الصريحة الوم أكمأْت لكم دينكم وَأنْمَمْت عَلَيكُمْ نعْمتِي وريت لكُمْ 
الإسلام دِينًا #(انائدة: ؟) ما بعد الكمال إلا النقصان. أما الزيادة فلا مجال 
لازيادة في الدين أبداً, 

قلت لكم «فمن رغب عن سنتي فليس مني هل هناك مسلم مهما 
تصورناه عالماً زاهداً» صالحاً أن يكون مثل رسول الله وإ في العبادة؟ 
هذا مستحيلء لأنه لا مثله عليه الصلاة والسلام لافي علمه ولا في خلقه 
ولا في عبادته , 


التوحير وبا يضاره م الراك يي GD‏ 

إذاً ما هو الشيء الذي يمكن أن نتصوره في بعض عباد الله الصالحين 
الذين يأتون في المرتبة في الصلاح والعبادة والتقرب إلى الله بعد رسول 
الله و ؟ سنقول الا بد أن يكون هؤلاء دون رسول الله وا في العبادة 
ا 

فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح 

يعني حسب المسلم الصالح والعالم بشريعة الله عز وجل أن يتشبه 
برسول الله وء وبالكاد أن يقترب من عبادته» بالكاد أما أن يكون مثله 
فهذا أمر مستحيل . 

إذاً رجعنا إلى حديث من تلك الأحاديث ١‏ «ما تركت شيئاً يقربكم إلى 
ال إلار تيص بطلا اماو ا ای باب الحشرع واب 
الاستحسان في الدين بأن الدين قد كَمُل نصا في الآية ونصاً في حديث 
الرسول عليه الصلاة والسلام» لذلك قال تلك الكلمة العظيمة جداً 
ال ا نيبن عي 

لتتأمل الآن لمن قال ١‏ «فمن رغب عن سنتي فليس مني»؟ لمن أراد أن 
يبتدع في الإسلام بدعة لا أصل لهاء لأن هناك شبهة يقول بعضهم ' أن 
البدعة الضلالة هي التي ليس لها أصل مطلقا لا في الكتاب ولا في 
ال 

لننظر الآن في حق من قال عليه الصلاة والسلام '«فمن رغب عن 
سنتي فليس مني» من أراد أن يقوم الليل كل الليل فهل قيام الليل بدعة؟ 
لذ اند والحمية يقل إل ااا اجا وا انها 


لوعي وا Ls‏ حر 6 
أحاديث صحيحة تأمر بقيام الليل مثل قوله وة 8 «عليكم بقيام اللا وان 
دأب الصالحين من قبلكم» ' لا أحد يقول أن قيام الليل بدعة . 

الآخرون ماذا قالوا؟ أن يصوموا الدهرء الصيام أيضاً خير عمل؛ 
الصيام خير عمل» وقد عرفتم أن الرسول عليه السلام كان يصوم . 

كذلك الثالث الذي قال أنا لا أتزوج النساء فعدم تزوج النساء إذا كان 
من باب الرهبنة فقد عرفتم أن ذلك لا رهبانية في الإسلام الآن نقول 
بالنسبة للذي أراد أن يصوم الدهر وأن يقوم الليل كله :إنما أراد كل من 
هذين الزيادةة في التقرب إلى الله عز وجل بالصيام والقيام؛ الزيادة في 
التقرب إلى الله عز وجل بالصيام وبالقيام» الصيام والقيام عبادة إذاً هو 
أراد أو هما أرادا زيادة التقرب إلى الله عز وجل بما أصله مشروع وهو 
الصيام والقيام» فهل قبل ذلك الرسول عليه السلام من ذينك الرجلين؟ 
لاء رد ذلك عليهما بكلام فيه تشديد عليهماء قال «أما والله إني أخشاكم 
لله وأتقاكم لله» كآنه يقول عليه السلام لهما 'أنتم الآن أخشى لله مني؟ 
أنتما أو أنتم أتقى لله مني؟ أنا أقوم الليل وأنام» وأصوم وأفطر .أنتم الآن 
تريدون أن تصوموا الدهر وأن تقوموا الليل كله؟ يعني معناه انعكست 
القضية» أنتم أخشى وأنتم أتقى فهذا أمر مستحيل» فلا أفضل بعد رسول 
الله ا أمنه |. 

إذاً خذوا من هذا الحديث دليلاً واضحاً أن الزيادة في الدين ولو كانت 
عبادة في الأصل فهذه الزيادة منكرة أنكرها رسول الله وة , 


.| ؛١لةمقرأ |صحيح الجامع‎ ١١ 


التوحيد وبا يضاره مر ED E‏ 
فالمقصود إذاً من هذا الحديث كأمثلة بدأت في عهد الرسول عليه 
السلام باسم الزيادة في الدين وباسم زيادة التقرب إلى رب العالمين» مع 
او 
التقرب إلى الله عز وجل بهذه العبادة الزائدة على ما جاء به عليه السلام 
تف لاف أ الؤاكد هو أشن اريم و گی من ريدهو به غا الساذة 
والسلام. 

ولااشك أن من تصور هذه الأفضلية لا ايكون مسلماء لأن النبي اة 
هو أفضل البشر قاطبة في كل شيء لا سيما أنه قد اصطفاه ربه عز وجل 
بخاتمة الشرائع والأديان. 

على هذا النموذج وعلى هذا النهج جاءت أقوال السلف الصالح 
تلتقي في ذم البدعة التي يراد بها زيادة التقرب إلى الله تبارك وتعالى» من 
ذلك مثلاً ما روي عن حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله 96 أنه 
قال : «كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله ب فلا تعبدوها» أي :فلا 
لاح ا ف ي الجليل صاحب سر رسول 
«كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله ا فلا تتعبدوها» الله أكبر . 
كم يمن عبادة اليوم نراها في المساجد وفي البوت بريدوة ا0 یردان بها 
قربى إلى الله عز وجل وهم يعلمون أن النبي : اة لم يفعلهاء أن السلف 
الصالح لم يفعلهاء أن الأئمة كل الآئمة وعلى رأسهم الأربعة لم 


الوجير وما يضاده مہ الشرك بي ب 
يفعلوها ماهو جوابهم؟ يا أخي أيش فيها؟ هذه زيادة خير خير» كلمة 
عامية يقولونها زيادة خير خير 


)٠۰ ۰۲ ٣١ /۷۱۰( "اهدی والنور"‎ 


[۲۲] باب معنى شهادة أن لا إله إلا الله وبيان مقتضياتها 


ء هد 


قال الإمام 1 


أشهد أن لا إله إلا الله . أي ؛ لا معبود بحق في الوجود إلا الله الواجب 
الوجود لذاته تعالى ذكره القاري وغيره. 

هذا هو معنى هذه الشهادة التي تحقن دم قائلها وتنجيه يوم لقائه الله 
تعالى؛ إذا عمل بمقتضاها ولم يقتصر على التلفظ بها . 

ولقد ضل كثير من المسلمين حين فهموا منها .أنه لا رب ولا خالق إلا 
الله شال 

وبنو على ذلك ' أن من عَبَّدَ غيره تعالى بنوع من أنواع العبادات؛ 
كالاستغاثة بغيره سبحانه والذبح لغيره وما شابه ذلك أنه صحيح الاعتقاد 
سليم الإيمان امع أن حقيقة هذه الشهادة ! توحيد الإله في هذه العبادات 
وغيرها؛ فإنه هو الفارق بين المؤمن الموحد وبين الكافر المشرك؛ ذلك 
لآن المشركين الذي بعث إليهم رسول الله وة كانوا يعتقدون هذا 
المعنى الخاطئ لهذه الشهادة ولكنهم كانوا يقتصرون على ذلك؛ فلا 
يؤشون بأن لا معبود بحق في الوج ود إلا الله تعالى. 
فهم موحدون من ناحية مشركون من ناحية أخرى؛ موحدون في توحيد 
الربوبية كافرون بتوحيد الألوهية هذا هو الذي دل عليه القرآن الكريم 
بنصوصه الصريحة , 


أما إيمانهم بتوحيد الربوبية وأنه ' المتفرد بالخلق والرزق؛ فقال تعالى. 
«(ولين سام من حلقهُم يفون اللّه4 وقال «ولَين سَالتهم من خَلَقَ 
السّمَاوَات وَالأَرْض ليق ون خَلَقَهْنَ العَِيزْ لمَلِيم» وقال تعالى ‏ قل من 
رض ومن فيهًا ها إن تشم لمرن 4+ ستقوأرة لول افا ترون هم قل من 
رب السمَاوات اسيع ورب اعرش الْعَظيمٍ ۸٩‏ سيفوُون لله فل ذا م تتقون ۸۷ 
قل من بدو مکوت کل شيء وَهْوَ بر وا يُجَارْ عله إن كنم تعلّمُونَ ۸۸ 
سيقُولُون لله قل فی تُممْحَرُون4(لرسود:». -:.) وقال تعالى ' لفل من رژفکم 
من السّمَاء وَالآرْض أمّن يلك السّمْعَ والآبْصارَ ومن يُخْرِج الْحَيّ مِن المت 
ورج الْميّت من لحي ومن يدر الآ سيق ولون الله قل هَل ون 

وأما كفرهم بتوحيد الألوهية الذي هو المراد من هذه الشهادة + فأقراً 
ا م هم كوا إذا قل لَهُمْ َاإِلَه إِنَا اللّهُْيَستكْرُونَ4 وكانوا إذا 
دعاهم ب إلى الإيمان بهذه الشهادة؛ يقولون ! أجَعَلَ اة إِلَما وَاجِدا 
إن هتا لشي عجاب #(ص:ه) ۰ 

وكذلك كان کر من قبا مخ ال ن ادا يكقريرن ية 
الألوهية وإلى هذا التوحيد كان يدعوهم أنبياؤهم وإإة؛ كما قال تعالى ‏ 
لوی عاد أحاهُم هُودا فاليا قوم اعَبدُوأ الله ما لكم من إو يره افلا 
قفون 4 ات طقال ا ا اش ةاللة نت وكتومًا كان يد 
آباؤتا #(الأعراف:١)‏ وقال تعالى #وإلى د مود أَخَاهُمْ صَالِحًا قال يا قوم اعَبدُوأ 
الله ما كم من إل غَيْرة ##الآية (هود:1+ .. لوأ يا صالح قد كنت فِينا مزجو 
قبل هذا أَْهَانَا أن تعبد ما عبد آباؤ اونا أي شك مما تدْعُوئا له مريب #(هره: 


لمعيو وا وار ماي ا ضور 
") . وقال تعالى !وقد بعلا في كل أَمةِ رُسُولاً أن اعْبْدُوأ الله .أي قائلين 
لأممهم أن اعبدوا الله وحده .فأفاد بقوله 'في كل أمة !أن جميع الأمم لم 
تُرسل إليهم الرسلٌ إلا لطلب توحيد العبادة لا للتعريف بأنه هو الخالق 
للعالموأنه رب السماوات والأرض؛ فإنهم كانوا مُقِرّين بهذا بباعث 
الفطرة .كما سبق عن الجاهليين ؟ ولهذا لم ترد الآيات في ذلك في 
الغالب؛ إلا بصيغة استفهام التقرير؛ نحو ا أفي اللَّهِ شك فَاطِر السّمَاوَات 
والآرْض * فمن يلق كَمَن لا يَخْلّقَ» . هَل مِنْ خَالِق غير الله 

ومما سبق تعلم أن | لمشركين لم يتخذوا الأصنام والأوثان شركاء لله 
تعالى في الربوبية؛ أي ' أنهم ما | اعتقدوا فيهم أنهم شركاء لله في الخلق 
والرزق والإحياء والإماتة كلا؛ فإنهم نفوا ذلك بأنفسهم وإنما اتخذوهم 
ركاه لل سبحا فى السردية والالرسيةوكما قال سال او اا 
من دونه أُولِيَاء ما بذهم إلا قروا إلى الله زُلْقَى #(ارمر: +) فهم مُقِرّون بأن 
المقصود بالذات هو الله تعالى وأنهم إنما عبدوا أوثانهم؛ وسيلة توصلهم 
إلى الله . 

وفي (اصحيح مسلم» |5 4 إو«المختارة» للضياء المقدسي عن ابن 
عباس الاكان المقركون يقولوة اليك لاق كلكا قال اققول رسول 
الله مالع ١‏ 

«ويلكم قَدْ قَدْ) فيقولون :إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك يقولون 
هذا وهم يطوفون بالبيت | 


ومعنى عبادة المشركين لأوليائهم وأصنامهم هو 'أنهم خَصُّوهم بنوع 
من العبادات : كالاستغاثة بهم والنذر والنحر لهم وغيرها؛ ممايدل على 
منتهى الخشوع والخضوع وهم لم يفعلوا ذلك إلا لاعتقادهم أنها تقربهم 
إلى الله تعالى وتشفع لهم لديه فأرسل الله الرسل تأمر بترك عبادة كل ما 
سواه» وأن هذا الاعتقاد الذي يعتقدونه في الأنداد باطل والتقرب إليهم 
باطل وأن ذلك لا يكون إلا لله وحدم وهو توحيد العبادة , 

وقد كان المشركون منهم ' من يعبد الملائكة وينادونهم عند الشدائد 
ومنهم من يعبد تماثيل لبعض الصالحين ويهتف بها عند الشدائد فبعث 
لله إليهم محمدا اة ؛ يدعوهم 

إلى الله وحده بأن يفردوه بالعبادة كما أفردوه بالربوبية وآن لا يدعوا 
مع الله أحداً؛ قال تعالى ! ل دَعُوَة الْحَّق والنينَ يَدعُون مِن دوه لا 

وأمر عباده أن يقولوا #إِيّاك عبد ولاك نسبَعِينَ4 . ولا يُصدق قائل هذا 
ةا افيه المدادة لس LSE LEU‏ 
الكلمة؛ إذ معناها ' نخصك بالعبادة ونفردك بها وهو معنى قوله #فَإِيَايَ 
َعْبّدُون4 . واي فَائْقُون4 .كما عرف من علم البيان أن تقديم ما حقه 
اا ا ا ی 

فإفراد الله تعالى بتوحيد العبادة لا يتم إلا بآن يكون الدعاء كله له والنداء 
في الشدائد والرخاء لا يكون إلا لله وحدم والاستعانة بالله وحده واللجوء إلى 


الترعید وما يضادة ر اللقرلك ب -بإ PP‏ 


الله والنذر والنحر له تعالى وجميع أنواع العبادات من الخضوع والقيام لله تعالى 
والركوع والسجود والطواف والتجرد عن الثياب والحلق والقصر كله لا يكون 
إلالله عز وجل ومن فعل ذلك لمخلوق حي أو ميت أو جماد أو غيره؛ فهذا 
فراد قي باورا الرعاررقي aa‏ 
َم م يُوحى إل لما هكم له واد َم كان برجو لقاء رب ْمَل عملا 
صَالِحًا ولَا شرك يعبادَة ربّهِ ادا . وصار من يُفعل له هذه الأمور إلهاً لعابده 
سواء كان ملكا أو نبياً أو ولياً أو قبراً أو غير ذلك وصار بهذه العبادة أو بآي نوع 
منها عابداً لذلك المخلوق وإن أقر بالله وحده وعبده؛ فإن إقرار المشركين بالله 
وتقربهم إليه؛ لم يخرجهم عن الشرك؛ قال الله عز وجل في الحديث القدسي ' 
«أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا وأشرك فيه معي غيري؛ تركته 


وشركه» , 


أخر جه مسلم وغيره. 

فمن علم ما ذكِرٌ من الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الالوهية وجمع 
بينهما فى اعتقاده وعمله؛ فهو الذي تحقق بمعنى لا إله إلا الله وهو الذي 
يستحق أجر قائلها وتنفعه من دهره يوماً ما كما جاء في الأحاديث 
النبوية .٠‏ 

5 5 8 ره ع 

وهذا بحث عظيم قد ألفت فيه كتب ورسائل شتى؛ لآهميته وخطورة 
شأنه فمن شاء التوسع في ذلك» فليراجع «تطهير الاعتقاد من أدران 
الإلحاد» للإمام الفتعائن و غالب ماكيتاةمأخرذغدة :و«تجريد 


التوصيد وبا يضارة م الشرك س 45 
التوحيد» للمقريزي و«حجة الله البالغة» وكتب شيخي الإسلام ابن تيمية 


"أصل صفة الصلاة" (۸۷۷/۳ -841) 


الترحید وما يضارة ب اللشرلك ب بي ل( 


[14] باب لوازم الشهادة لله بالوحدانية 


قال الإمام |! 

الشهادة لله بالوحدانية يجب أن تفهم جيداًء بحيث تمنع قائلها من 
عبادة غير الله بي نوع من أنواع العبادات المعروفة , 

وأن من شهد بها وقصر بالقيام ببعض الأحكام الشرعية» أو ارتكب 
بعض المعاصي؛ فذلك لا يعني أنه لا يستحق أن يعذب عليها؛ إلا أن 
يغفر الله له , 


"الصحيحة"(۷۱۰/۲/۷)). 


لوي يفلا لرك رر 


[10] باب تلقين ا لمحتضر شهادة التوحيد 


أقال رسول الله مه | 
ا من شهادة 3 لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها ولقنوها 
موتاكم) ر 


قال الإمام || 


من فقه الحديث ؛ 

فيه مشر وعية تلقين المحتضر شهادة التوحيد» رجاء أن يقولها فيفلح . 

و المراد ب اموتاكم امن حضره الموت» لأنه لا يزال في دار التكليف. 
ايفو السمكة أن مدن ا تزكر الشيادة و وله بكو نمق 
أهل الجنة . 

و أما تلقينه بعد الموت» فمع أنه بدعة لم ترد في السنة فلا فائدة منه 
لأنه خرج من دار التكليف إلى دار الجزاء» ولأنه غير قابل للتذكر» 
#لتنذر من كان حيا» , 

و صورة التلقين أن يؤمر بالشهادة» وما يذكر في بعض الكتب أنها 
تذكر عند ولا يوم نيا خلاف س الى عم كوا قتع ف "کات 
الجنائز " ,ص١٠ ١١١‏ فراجعه. 


"الصحیحة"'( ۸۳۲۹/۲/۱ 181 ). 


التوحيد وما يضاده مر, الشرك GED‏ 


[1؟] باب معنى شهادة 
أن محمدا عبد الله ورسوله وبيان مقتضياتها 


0 


اعلم أن هذه الشهادة "أي شهادة أن اا ل الله ورسوله" قد 
جمعت لها صفتين لا يتم إيمان المرء به وة الكو إلا إذا تحقق قق بمعناهما . 

الأولي کو نه مالاو وعدا ف الى کر ه من عباده تعالى فهو مثلهم من 
ھلوا اة كها قال تعالی قل نم أا بش مكْلْكُم4 . 

وقال ا «إنما أنا بشر مثلكم؛ أنسى كما تنسون فإذا نسيت 
فذكروني») وقال و لا تطروني كما أطرّتِ النصارى عيسى ابن مريم 
إنما أنا عبد فقولوا !عبد الله ورسوله» . 

ولذلك فلا يجوز لمسلم يشهد هذه الشهادة أن ينزله اة منزلة فوق 
التى أنزله الله تعالى فيها؛ فإن ذلك ممالا يرضاهء ع كما قال فى 
ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل» ولا أن يمدحه إلا بما 
مدحه الله به أو بما صحت به الأحاديث والأخبار فَمَدْحَهُ وة بمثل قول 
بعضهم | 

فإن من جودك الدنيا وضَرّتها ومن علومك علم اللوح والقلم 


رويد راردا القراة مع ضر 
فهذا القول مما يتنافى مع الشهادة بالعبودية لمحمد يَلثة وهو القائل : 
كما حكاه الله تعالى في القرآن الكريم ٠‏ ولو كنت أعَلَمُ اليب لأملتكئرت 
من الْخيْر وما مسي السو وهو القائل للجارية E‏ 
يوم واا اوفينا نبي يعلم ما في غد فقال النبي و «لا تقولي 
هكذا وقولي كما كنت تقولين) , 

ولذلك قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حديث لها 
في«الصحيحين» ' (ومن حدثكم أن محمدا ب كان يعلم ما في غد؛ فقد 
أعظم على الله الفرية» , 

فإذا كان هذا شأن من قال عنه عو الد يما ماص ا ا 
يقول إنَّ من بعض علومه علم اللوح والقلم؟ !فلا جرم أن حَدَرّنا اء 
من الغلو في مدحه وتعظيمه؛ فإنه سبب هلاك الأمم قبلنا كما قال واو . 
«إياكم والغلو في الدين؛ فإنما أهلك الذين من قبلكم غلوهم في 
دینهم؟ . 

وأما الصفة الأخرى 'فهي کونه او رسولا اصطفاه الله تعالى وخصه 
بالوحي وأطلعه على بعض المغيبات وذلك يستلزم الإيمان بكل ما 
قاله اة وصح عنه من التشريعات والأخبار بالمغيبات سواء كان ذلك 
موافقاً لعقلك أو بعيداً عن فهمك وعقلك يجب الإيمان بذلك كله فمن 
لم يكن هذا موقفه معه:كة؛ فهو لم يؤمن حق الإيمان بأن محمد رسول 
الله فما تنفعه هذه الشهادة وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم وذلك ما يفيد 
قوله تعالى ' لا ورك لا يوون حى يُحَكْمُوك فما شَجَرَيَِئْهُمْ م لا 


الوصو ونا CD aaa LC‏ 
دوا في ایهم حرجا مما قَضَيْت وَيُسَلْمُوا لیما وقوله تعالی وما کان 
لوزن ولا مؤي ق يكرة لك السؤيؤزاتري» 
ا ا 
التشريعية والغيبية ولو كانت بعيدة عن متناول عقلك ؟إنماهومن 
الإيمان بالغيب الذي هو من صفات المتقين في القرآن ‏ #ال ذلك الْكِتَابْ 
لا ربب فيه هُدى لَلْمُعقين الْذِينَ يُؤونُون بالقيْب#&(بنرة:٠  )٠-‏ فقف أيها 
المؤمن عند نص الشارع الحكيم ولا تغال فيه ولا تفرط؛ بل وسطاً بين 

ذلك لتكون من الناجين عند رب العالمين . 


"أصل صفة الصلاة" (۸۸۱/۳ -81489). 


"الإيمان بكونه" و # وسر اطا والله تعالى وخصه بالوحى 
وا لادا فق الات 3ل مهلي ساف يكل نا نه 
وصح عنه من التشريعات والأخبار بالمغيبات سواء كان ذلك موافقاً 
لعقلك أو بعيداً عن فهمك وعقلك يجب الإيمان بذلك كله فمن لم يكن 
هذا موقفه معهجاكة؛ فهو لم يؤمن حق الإيمان بأن محمدا رسول الله فما 
تنفعه هذه الشهادة وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم وذلك ما يفيده قوله 
ما يويك ل ا کی ر فيا و 

يَحِدُوأ في أضيهم حَرَجًا مما قضَيّْت وَيُسَلْمُوأ تسْلیمًا) وقوله تعالى ' وما 
كن لنؤين ولا مؤي ذا فى الل وسو انر أن يكو لهم احير فحن 
أَمْرَهِم 4 ولا شك أن إيمانك وتصديقك بما جاء به محمد اة من الأمور 
اا ا و الف سيان هي ا ا شر عي 
الإيمان بالغيب الذي هو من صفات المتقين في القرآن :#ألى ذلك 
الاب لا رب فيه هُدَى لُلْمتقِنَه الْذِينَ يُؤْمنُونَ بِالْعَيْبع4(ابترة::-") . فقف 
أيها المؤمن عند نص الشارع الحكيم ولا تال فيه ولا تفرط؛ بل وسطاً 
بين ذلك لتكون من الناجين عند رب العالمين . 


"أصل صفة الصلاة" (۸۸۲/۳ .)۸۸٣-‏ 


التوحير وما يضاده مر, الشرك ل 


[۲۸] باب هل هناك فرق بين تفسير لا إله إلا الله» بلا معبود 
إلا الله أو بلا معبود بحق 'في الوجود' إلا اللّه؟ 


سؤال 'ياشيخ اهل في فرق كبير بين الا معبود بحق إلا الله ولامعبود بحق ''في 
الوجود إلا الله'"؟ 

الشيخ !ما في فرق؛ لأن الوجود هو هذا الخلق الذي خلقه الله عز وجل 
بقدرته» لا فرق لكن الفرق البعيد هو بين عبارة ' لا معبود بحق إلا الله 
وبين ' لا معبود إلا الله» هذا الفرق» أما قضية ذكرنا : "في الوجود" أو ما 
ذكرناها فهذا لا يترتب من ورائه شيء» لکن بعض المؤلفين .. 

آنا قرأت رسالة هناك في دمشق لأحد مشايخ الطريقة الشاذلية واسمه' 
الشيخ محمد المغربي» كما قرأت رسالة أخرى لبعض جماعة التبليغ فسر 
هذه الكلمة الطيبة :لا إله إلا الله بلا معبود إلا الله وهذا هو القول بوحدة 
الوجود؛ لآن كل المعبودات اليوم تعبد من دون الله تبارك وتعالى» فإذا 
أطلق عليها لا معبود إلا الله» فمعنى ذلك أن هذه المعبودات هي الله 
أما حينما يقول المسلم كما قال أهل العلم ' لا معبود بحق إلا الله فحينئلٍ 
نفى الآلهة التي تعبد من دون الله وهذا معنى قوله ؛ لا إله إلا الله فأثبتوا 
بكلمة التوحيد توحيد الربوبية» هذا التوحيد الذي لا بد منه لكل مؤمن 
حقالكنه وحده لا ينجي من الشرك والكفر؛ لأن المشركين كانوا 
يعتقدون أنه لا خالق إلا الله . .لا رازق إلا اللهء ولذلك حكى الله عز وجل 


الحا 


$ 


الوجير وبا يضاره مہ الترله رر 
عنهم قوله ! وين سَألتَهُم مَنْ خلق السَمَوات والآرض يقلن الله #(لقماد: 
٠‏ لکن في آية أخرى ' اذا قبل لَهُمْ لا إلَه إلا الله يَستَكْرُونَ4(الصافت: )۲١‏ 
لماذا؟ لأن في هذه الكلمة الطيبة نفي كل معبوداتهم إلا الله تبارك 


"فتاوى رابغ" (۰۰:۳۸:۱۷/۲) 


الوجير وبا 20 


الوجود إلا الله ؛ مهم؟ 


سؤال ايا شيخ بارك الله فيك» بالنسبة إلى تعريف لا إله إلا الل أو شرح معنى لا إله إلا 
الله قلت فضيلتك أنه ما معبود بحق في الوجود إلاهوء ما أدري يعني بالأمس كنت أراجع 
في هذا المعنى» قول علماء أهل السنة في معنى لا إله إلا الله لم يتطرق أحد منهم إلى 
كلمة في الوجود يعني | فكم من آلهة عبدت فيما مضى ولا وجود لها الآن؛ يعني | 
ليست موجودة الآن» فكلمة في الوجود هذه الكلمة الآن ‏ يعني الآن ‏ شيخ الإسلام وابن 
القيم ‏ السنة الذين عرفوا معنى لا إله إلا الله لالم يتطرق احد منهم إلى كلمة في 
الوجود ‏ » هل يعني هذا أن ما , يعني كلمة الوجود من أين جاءت بارك الله فيك فبين لنا؟ 

الشيخ ! البيان واقع بارك الله فيك» لست تفرق كما يترشح من كلامك» 
ولو كنت تدندن على خلاف ذلكء ألا تفرق بين قول من يقول في الوجود 
الآن» وبين من يقول في الوجود مطلقاً دون أن يقيده بالآن ألا تفرق معي 
بين الامرین؟ قل : بلى آفرق: 

مداخلة ! أفرق بارك الله فيك . 

الشيخ ! اصبر للتتمة ' الوجود هو موجود الآن أو منذ خلق الله الكون 
فهو الموجوة وهو الوجوف اليس كذلك» فإذا إشكالك بارك اله فيك 
لفظي وليس معنوياًء كان يكون معنوياً لو قال القائل في الوجود الآن» 
فيكون قوله باطلاًء أمافي الوجود والوجود هو منذ قال الله : كن فكان 


التوحير وبا يضاره م الراك يي DD‏ 
الوجودء فالله عز وجل هو معبود بحق دائماً وأبداً» فكلمة الوجود لا تعني 
التقييد الذي ألقي في بالك ودفعك انتماؤك للمعنى أن أيده بلفظ الآنء 
وهذا اللفظ صحيح لو كان مقيداً في البال وليس باللفظ يكون باطلاً 
ال لكو اة الوسر سف نقيدة لآ ذهدا با ن ولا فقا وتذلك 

مداخل آخر ١‏ بارك الله فيك لفظ موجود وارد . 

الشبخ ! اسمح لي بارك الله فيك» أرجو أن ما تكون المناقشة في 
الألفاظء لو قلت لك لا غبار» فأنت إذا قيل لك نفس الكلام» هل هناك 
غبار لمن قال :لا معبود بحق في الوجود هل هناك غبار؟ بعد أن عرفت 
أن الوجود لا يعني الآنء لا غبار إذاً. 

إذاً :هذه مناقشة في اللفظ ويترتب من ورائها الآن أن بعض إخوانا 
المظلعيخ والتذية ترجو نويدا او ا نادعلا ناوالا 
موجودة» أنت الذي نفيته وغيرك الآن يثبته» فما حصيلة هذا وهذا؟ لا 
شيء» على النظام العسكري مكانك راوح» مافي فائدة» لا معبود في 
الوجود إلا الله , 


"اليد والنور"(ه55/ وق E‏ + .( 


]٠[‏ باب معنى قوله پا : .من قال : لا إله إلا الله دخل 
الجنة,» 
الشيخ ! حديث : ١من‏ قال لا إله إلا الله دخل الجنة) , 


لل اين قال» هل يعنى مجرد قول» ولا عقيدة؟ عقيدة أي ' إذ 
معنى الحديث : «من قال» معتقدا ليس من قال متلفظاء هذه ما أظن فيها 


. 


1 


إشكال عند عامة الناس» لكن انظروا ما يأتي '«من قال لا إله إلا الله» إذ 
المقتى ميعتقداء طيتب 

ولا إله إلا الله فاهماً وإلا بدون فهم؟ 

مداخلة ' فهم . 

الشيخ !بفهم» هنا هي المشكلة الكبرى 'أكثر المسلمين إلى اليوم لا 
يفهمون معنى لا إله إلا الله» وأنا أعتقد من تقصير الجماعات الإسلامية» 
التي تكلمنا اليوم بكلام عام حينما تكلمنا عن حديث الفرق الثلاث 
والستين» الثلاث والسبعين» والفرقة الواحدة هي الناجية أنا أقول الآن ؛ 
كل الجماعات الإسلامية لاتدندن حول هذه الشهادة الطيبة الكلمة 
الطيبة» لا تتكلم حولها أبداً وبخاصة أن الله عز وجل أمر نبيه فقال له 
قاعم آل لا لَه إلا اللّهُ4(عمد: )٠١‏ ترى فاعلم هذا أمر بأمر مستحب؟ هذا 
أمر بأصل الإسلام أصل الإسلام الذي ما بعده قام عليه ' لقاعم ئة لا لَه 


لوعي ونا ازهاج القراة عي حر 6 
إلا اللّهُ4(مه: )٠١‏ المسلمون اليوم لا يعلمون كما أمرهم الله معنى هذه 
الها اي قال الرس ا الا راا لقي ولا فف عا 
نفترض الآن أن زيداً من الناس علم معنى لا إله إلا الله والمعنى الملخص 
هو !أنه لذ مغو ديق في الوجود وفي الكون كله إلا الله أي كما جاء في 
سكن اا كال 5 کر يماس ا افر أده 
يعتقد أن الله واحد في ذاته وواحد في عبادته وواحد في أسمائه وصفاته» 
يجب أن يكفر بكل ما على الأرض قديماً وحديثاً من المعبودات بالباطل 
حينئذ هذا يكون قد علم معنى لا إله إلا الله . 

الآن نفترض زيد من الناس فهم المعنى الصحيح ل«فعلم أنه لا إله إلا 
الله» والرسول ج252 يقول ' «من قال لا إله إلا الله دخل الجنة» , 

لاك دخمل الجة ذا مات عل ذلكه قسن يضمن أن بسوت غدلي 
ذلك؟ إذاً 'مجرد القول بالشهادة والاعتقاد بالشهادة مع الفهم للشهادة 
ليس تاها فل الجنة يتا إلا قرط أن يمرت غلى ذلك ولذلك قال 
عليه السلام '«من مات» في حديث آخر '«وهو يشهد أن لا إله إلا الله 
دخل الجنة)» , 

وفي أحاديث أخرى : «مخلصاً من قلبه» هذا يعني ' المعاني التي أشرنا 
إليها آنفاً طيب ولو فعل تسعاً وتسعين معصية جمع كل هذه الشروطء 
فهل يدخل الجنة ولو فعل كل هذه المعاصي؟ الجواب انعم أيضاً 
الجواب انعم .لأنه هذا وقع كان رسول الله وا يوماً خارج المدينة ومعه 
أبو ذر فأوقفه في المكانء وابتعد قليلاً فسمع صوتاً أبوذر سمع صوتاً 


ل رن 
وهو في المكان الذي أوقفه الرسول عليه السلام فيه أو عليه» ثم رجع 
الرسول اة إليه فقال عليه السلام '«آناني جبريل آنفاً فبشرني وقال لي ؛ 
بشر أمتك أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنةء قال الرسول اة قلت :يا 
جبريل؟ وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق» , 

لماروى الحديث رسول الله إلى أبي ذر عن جبريل مع أن الرسول 
سأل وإن زنى وإن سرق وأجابه جبريل ون زنى وإن سرق يعني :هذا هو 
الآمر فقال أبو ذر بدوره للرسول عليه السلام : «وإن زنى وإن سرق» ماذا 
يسع الرسول أن يقول بعد أن الرسول مرسل من الله جبريل إلى محمد 
ويقول له ' بشر ويسأل الرسول 8 جبريل يقول له : وإن زنى وإن سرق؟ 
يعطي الجواب : وإن زنى وإن سرق» ماذا يسعه إذا قال أبو ذر للرسول 
مثلما قال الرسول لجبريل يقول له : «وإن زنى وإن سرق» لكن لا يزال في 
شيء قال له «وإن زنى وإن سرق؟ قال ' وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن 
زنى وإن سرق؟ قال ؛ وإن زنى وإن سرق رغم أنفك يا أباذر» هذا شيء 
عظيم جداًء ما معنى إذاً الحديث في النهاية؟ تفصيل الحديث إذا توفرت 
الشروط الذي ذكرناها كلها وفيها هذا السؤال والجواب 'وإن زنى وإن 
57 

إذا ا مر هذا الب دمه أى اعافة سآن يتغل الجدة كن 
هذا لا يعني أنه لا يحاسب. ولا يعني أنه لا يعزر إلا أن يشمله الله عز 


وجل بمغفرته ورحمته . 


اللوس ب وا ومازم اي القراة م حر 66 

إذاً: فتأكيد الرسول عليه السلام تبعاً لجبريل بقوله '«وإن زنى وإن 
سرق» يعني ! أن هذه الشهادة تنفع قائلها والمعتقد بها يوم القيامة حتى لو 
فعل ما فعلء لکن كونه يحاسب أو كونه يعذب على ما اجترح من 
المعاصي هذا أمر ثاني» هذا يبقى مطوياً لماذا؟ لأن الله عز وجل هو 
وحده الذي يعلم حقيقة كل من يشهد أن لا إله إلا الله هل يا تُرى اقام 
بحقها قام بواجبهاء كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري 
ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله 
بق :«أمرت أن أقاتل الناس حفى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها) 
وحسابهم على الله إلا بحقها. 

ترى اهل هؤلاء الذين يقولون ٠لا‏ إله إلا الله بعد الشروط والأوصاف 
التي قلناها آنفاً على التسلسل السابق قاموا بحق هذه الكلمة الطيبة أم لا؟ 

فإن كانوا قاموا بحق هذه الكلمة فهم الذين يدخلون الجنة بدون 
عذاب» لکن لا نقول بدون حساب ١‏ 

والرسول عليه السلام يقول في الحديث الصحيح في البخاري : «من 
نوقش الحساب عذب»" , 

]13 سول المسليورة اللينة بقيدورة أن لذإله إلا اريتك 
الأوصاف التي ذكرناها كلها وقاموا بحقها حقها طبعاً ‏ القيام بما فرض 


. 24 ٠”مقرا |البخاري ارقم١٠ |ومسلم‎ ١ 


اوعد ونا وار ماي الاق و 
لله والاجتناب عما نهى الله» وهذا باب واسع جداً جدا فإذا قاموا بالحق 
ارا الج يدوق غد ابه كن ابو عسي ددرن هيات اة 
لأن دخول الجنة بدون حساب يتطلب القيام ببعض الفضائل من 
ا خا رت را ريك لهاب و ميرف مما ان فكوا بها 
كان دقيقاً أن يعطينا عدد أهل الجنة» سيكون عددهم من يوم خلق الله آدم 
إلى أن تقوم الساعة ملايين البلايين إلى آخره لا يعلم عددهم إلا الله عز 
وجل منها البلايين البلايين الذين يدخلون الجنة فكم عدد الذين يدخلون 
التجدة يدوق خاب سو ا سسرة ا قط ولوق العا ودية 
حساب طبعاً ولا عذاب» قال عليه الصلاة والسلام ذات وهو في 
المسجد ! ١يدخل‏ الجنة من أمتي سبعون ألفاً بغير حساب ولا عذاب 
وجوههم كالقمر ليلة البدر» ' ودخل إلى الحجرة وترك الناس بعد أن 
ألقى فيهم هذا الحديث فأخذوا يتحزرون حزيرة مَنْ هؤلاء؟ هنيئاً لهم من 
يكون هؤلاء؟ واحد يقول هؤلاء . الذي تركوا بلادهم وأموالهم وعيالهم» 
وعاجروا من مك إلى المدينة, 

آخريقول لا هؤلاء الأنصار الذين نصروا رسول الله جل في ساعة 
العسرة , 

القول الثالث يقول لاء لا أنت ولا أنت هؤلاء أولادنا الذي يأتوا من 
بعدنا الذين آمنوا بنبينا ما شافوه» وهم عم يتحزروا من التحازير دخل 
عليهم الرسول عليه السلام» حكمة بالغة أسلوب عظيم جداً في وعظ 


| |مسلم ارقم589‎ ١١ 


التوحيد وبا يضاره مر الراك يي ون 
الناس قال لهم '«هم الذين» هنا الشاهد : «هم الذين لا يسترقون» ولا 
یکتوون» ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون , 

هم الذين لا يسترقون ما معنى لا يسترقون ما يأتي الواحد إلى عند 
الشيخ يا شيخ من فضلك كَبِّسْني ارقيني لاء إنما هو يدعو الله بنفسه. والله 
يستجيب دعوة المضطر إذا دعاه؛ أما يلجأ للشيخ حط واسطة بينه وبين 
ربه مع أن الواسطة هذه ما هي شرك ولا هي منكرة» لكن ما هي فاضلة 
هي مرذولة لا تطلب من الشيخ أنه يرقيك» «هم الذين لا بسترقون» , 

لةيطلبوة الرقة عن اعد اا يدرك على اه عد أن هة الأسبات 
المشروعة من التعويذات الواردة في السنة الصحيحة وهكذا. 

«هم الذين لا يسترقون» ولا يكتوون» الكي؛ عرف العرب بطب الكي 
منذ قديم إلى اليوم» والحقيقة أن النبي با مدح الكي كوسيلة طبية 
عربية» وذكر في بعض الأحاديث . 

..الخلاصة :أن الرسول عليه السلام أحسن الثناء كعلاج على الكي» 
لكنه قال في آخر الحديث : «وأنهى أمتي عن الكي»" لماذا؟ لأنه تعذيب 
بالنار» ولا يعذب بالنار إلا رب النار» ولذلك روى في زمن علي رضي 
الله تعالى عنه أن بعض الشيعة غلوا فيه واعتقدوا فيه نوع من الإلوهية 
فارتدوا بذلك عن دينهم فأمر بحرقهم بالنار» ولما بلغ خبره إلى عبد الله 


,| |البخاري ارقم5ه"0‎ ١١ 


الايد وما ييضارة ر ارك ل 

فمن أجل أن الكي فيه تعذيب بالنار نهى مع أنه فيه فائدة للمعالجة 
لبعضن الامراض ١‏ 

قال '«هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون» وعلى ربهم 
يتوكلون) , 

التطير معروف عندكم وهو ؛ التشاؤم» وهذا مع الأسف يعني 'منتشر 
بين المسلمين بسبب جهلهم بدينهم» ورجوعهم إلى الجاهلية القديمة 
بسبب أنهم ما تثقفوا بثقافة الإسلام الصحيحة . 

رمقل هاا الط كله اما الطيرة الطيرة واستعنال يحض الأمور 
لدفع الشر العين زعمواء فأنتم تشوفون اليوم كثيراً من أصحاب السيارات 
الجديدة الفارهة يعلقون فى دبرها ' نعلاً»والنعل هذه كلما كانت عتيقة 
ومهرية كلما كانت تدفع الأثر أثر العين عن هذه السيارة الجديدة هذا 

الطيرة في الإسلام ؛ محرمة وهي مشتقة من الطير» وكانت من عادات 
الجاهلية؛ الجاهلية الحقيقة ! . وفيهم بلاهة متناهية» من هذه البلاهة 
المتناهية 'أنه الواحد منهم إذا عزم على السفر وتهيأ للسفرء وحَضَّرٌ الزاد 
فار ظيوا هة الطير إذا اعيا سلاف سيم ا وا 
أل بارا ماو ا وا من عنا سيت الطيرة» ان لها فاو 


بالطير الذي كان يتشاءم به الجاهلي يا ترى عقل هذا الإنسان ! وإلا إذا 
صح التعبير عقيل هذا الحوين الصغير وهو الطير لاشك في ذلك الله عز 
وجل كما قال ' وقد كرما بني آذ وَحَمَلنَاهُمُ في ابر والببخر وَرَرْقنَاهُمْ مِنَ 
ایبات وَقَضلداهُمْ عَلَى كثير ممن خلا فضي 4(الإسرء: .)٠١‏ 

لاشك أن هذا الإنسان خر من هذا الطيرء كيف صار الطير الضغير 
قائد لهذا الإنسان الكبير ا هذا من عجائب ما وصل به انحطاط العقل 
الجاهلى . 


هذا النعل من أجل المحافظة على السيارة ما تأثير هذا؟ قال يرد 
العين .. النعل الذي ترد العين؟ اما يرد العين إلا الله» وإلا ما شرع الله 
وهكذا. 


"اهدي والنور" ( ۲۰:5 ۲٤‏ ۷ ) 


الترعید وما يارة سر اللشرلك pp -  --‏ 


[1؟] باب هل نسخت الأحاديث الواردة 
فيمن قال لا إله إلا الله وأنه يدخل الجنة؟ 
عن أنس رضى الله عنه أن النبى وة ومعاذ رديفه على الرحل قال 'يا 
قال امان الخد يكيد أن 9 إله لأا وان محمدا رسول ا0 اا 
قال يا ر سرلا انلا امير به الاس خر قال إذا كي 
رواه البخاري ومسلم , 


قال المنذري |! 


تأثما أي تحرجاً من الإثم» وخوفاً منه أن يلحقه إن كتمه. 

قال المملي عبد العظيم : وقد ذهب طوائف من أساطين آهل العلم 
إلى أن مثل هذه الإطلاقات التي وردت فيمن قال لا إله إلا الله دخل الجنة 
أو حرم الله عليه النار ونحو ذلكء إنما كان في ابتداء الإسلام حين كانت 
الاذغرة إلى عضر الأقزار ا هلها فر قت الف ات حت 
الحدود نسخ ذلك» والدلائل على هذا كثيرة متظاهرة» وقد تقدم غير ما 


6 ع‎ E 
حديث يدل على ذلك في كتاب الصلاة» والزكاة» والصيام» والحج»‎ 
. ويأتي أحاديث أخر متفرقة إن شاء الله‎ 

علق الإمام قائلاً |؛ 

قلت : الأحاديث التي أشار إليها المؤلف رحمه الله ليس فيها ما يدل 
على النسخ المدّعىء وإنما فيها وجوب أشياء لم تذكر في أحاديث الباب» 
وهذا لا يستلزم النسخ كما لا يخفى» كيف ومن رواتها أبو هريرة 
وصحبته متأخرة عن أكثر الفرائض؟ افإنه أسلم قبل وفاته بل بثلاث 
سنوات اوقصته مع عمر في منعه إياه أن يبلغ الناس فضل الشهادة إنما 
كانت في المدينة حينما دخل حائطاً للأنصار يبتغي رسول الله وة وهي 
معروفة في (صحيح مسلم) ٤٤ ١‏ اوغيره» وفي المسند نحوها بين أبي 
موسى الأشعري وعمر أيضاًء وكان قدومه في السنة التي قدم فيها أبو 
هريرة كما في الفتح» وقد خرجتها في «الصحيحة» ١ ٠١٠١‏ وفيه قصة 
أخرى بين جابر وعمر» من حديث جابر نفسه» وهو أنصاري مما يؤكد أن 
القصة وقعت في المدينة» وأن الحديث غير منسوخ» فراجع تمام هذا في 
اضر ال ر اننا , 


"التعليق على الترغيب والترهيب" ٦۲۳/۲(‏ -4؟5). 


التوحیہ وما يضارة م االلشراك سب دامس هه 


[۲۲] باب هل هناك ممن يقول : «لا إله الله » من يدخل النار 
اولا؟ 


سؤال ابالنسبة يا شيخ المسلم الذي يعني يدخل النارثم يخرج بالشفاعة , 

الشيخ ! نعم . 

مداخلة ! يدخل النار ثم يخرج بالشفاعة. 

الشيخ ' أيوه . 

مداخلة اهل هذا محققاً لقول النبى بإ :«من قال لا إله إلا الله صدة 
دخل الجنة»؟ 

الشيخ ! طبعاً؛ لأنه ليس المقصود من الحديث يدخل الجنة ترانزيت . 

مداخلة أي نعم . 


"امد واللدور" لازا ا 2# ) 


التوحيد وبا يضارة مر الشرك سس 


[ ؟؟] باب محمد عبد الوهاب مجدد دعوة التوحيد 


قال الإمام || 
محمد عبد الوهاب مجدد دعوة التوحيد فى الجزيرة . 


(r 1 "المتحيعة'(د/ة‎ 


اوعد إل وق اي الراك ر 


[4؟] باب السلامة من الشرك أهم ما في العقيدة 


تكلم الإمام على أنواع الشرك في تعليقه على متن الطحاوية ثم قال | فاحفظ هذا 
فإنه أهم شيء في العقيدة . 


"التعليق على معن الطبحاوية"(ص4). 


الوجير وبا يضاره رم الشرك 


[0؟] باب التحذير من الشرك وبيان أنه أكبر الكبائر 


قال الإمام |! 

إن مما يجب ذكره وبيانه بهذه المناسبة أن استحلال المحارم المهلك 
يكون على وجهين اثنين ' 

الأول ارتكاب المحارم مع العلم بحرمتهاء وهذا أمر مشاهد فاش مع 
الأسف الشديد بين المسلمين اليوم بكل أشكاله وأنواعه حتى أكبر 
الكبائر ألا وهو الإشراك بالله عز وجلء الذي يتجلى واضحاً في بعض 
الجماعات أو الأفراد الذين ينادون عز وجل في الشدائد» ويستغيثون بالله 
وينذرون ويذبحون لغير الله فضلاً عن أن أكثرهم يحلفون بغير الله كل 
هذه هق الك 

من أنواع الشرك الفاشية اليوم بين المسلمين وأكثرهم لا أقول 'أكثر 
عامتهم» بل أقول 'أكثر خاصتهم لايدندنون حول التحذير من هذه 
الأنواع من الشركيات والوثنيات» هذا أكبر الكبائر كما جاء في بعض 
الأحاديث الصحيحة» الإشراك بالله عز وجل» ومنها قتل النفس بغير حق» 
وعقوق الوالدين» وأكل الربا وما أدراكم ما أكل الربا فقد انتشر أيضاً في 
هذا الزمان بسبب قيام ما يسمونه بالبنوك» وكذلك من الكبائر شرب 
الخمر وتبرج النساء وبناء المساجد على القبور وغيرها كثير وكثير. 


لوعي ونا ومار ماي القراة ع حر 6 

والقسم الآخر من المحارم المحرمة : ارتكابها دون معرفة حكمها أو 
حرمتها؛ وذلك للجهل بهاء وهذا بلا شك شر منتشر أيضاً بين كثير من 
المسلمين» وإما باستحلالها بطريق الاحتيال عليها على نحو احتيال 
اليهود على صيد السمك المذكور في القرآن كما هو معلوم مشهورء 
وكاحتيالهم على أكلهم الشحوم» كما في قوله وإ في الحديث 
الصحيح '«لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها 
وأكلوا أثمانهاء وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه» ' هذا الحديث من 
الأحاديث التي قلما نسمعها من ألسنة الخطباء والوعاظ وهو من 
الأحاديث المهمة جداً جداً التي تحذر المسلمين أن يقعوا فيما وقع فيه 
اليهود من قبلهم» وحذرهم رسول الله وة من أن يقعوا في مثل ما وقعوا 
هم فيه في الحديث الذي أخرجه البخاري وغيره في صحيحه من حديث 
أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله مَك «التتبعر 
سنن من قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب 
لدخلتموه. قالوا :يا رسول الله | اليهود والنصارى؟ قال فمن ١‏ أو قال؛ 
لافمن الناس !1 , 

وأقول محذراً ‏ وهذا النوع من الارتكاب والاستحلال لما حرم الله عز 
وجل بأدنى الحيل قد وقع أيضاً فيه كثير من المسلمين في بععض 
معاملاتهم وعقودهم من أشهر ذلك نكاح التحليل الملعون فاعله» في 


١‏ | صحيح الجامع رقم۰۷ فا 
۲ |البخاري ارقم۳۲۹۹|. 


e 
السنة الصحيحة بقوله و او ! لعن الله المحلل والمحلل له»" ومع ذلك‎ 
ات ال ل‎ 

لعن النبي ا فاعله كمثل ما سمعتم آنفاً. 


"افد واليو" ل واه 1801 دم) 


.| 5٠١ ١مقرا صحيح الجامع‎ | ١١ 


["؟] باب بيان خطر الشرك 


قال رسول الله وا | 

امن لقي الله لا يشرك به شيئأء يصلي الصلوات الخمس ويصوم 
رمضان غفر له . قلت ' فلا أبشرهم يا رسول الله؟ قال «دعهم يعملوا» . 
قال الإمام |! 

قلت ؛ وفي الحديث دلالة ظاهرة على أن المسلم لا يستحق مغفرة الله 
إلا إذالعى اش عر وجل وتو يقركيه شيئاة ذلك لأن الشرك أكبرالكبائر 
كما هو معروف في الأحاديث الصحيحة ومن هنا يظهر لنا ضلال أولئك 
الذين يعيشون معنا ويصلون صلاتنا ويصومون صيامناء و... ولكنهم 
بواقعرة أنواعا كم الغ كنات والر قات ا 800 اي ما 
والصالحين ودعائهم في الشدائد من دون الله والذبح لهم والنذر لهم 
ويظنون أنهم بذلك يقربونهم إلى الله زلفى» هيهات هيهات . #ذلك ظن 
الذين كفروا فويل للذين كفروا من انار . 

فعلى كل من كان مبتلى بشيء من ذلك من إخواننا المسلمين أن 
يبادروا فيتوبوا إلى رب العالمين ولا سبيل إلى ذلك إلا بالعلم النافع 
المستقى من الكتاب والسئة , 

وهو مبثوث في كتب علمائنا رحمهم الله تعالى» وبخاصة منهم شيخ 
الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية ومن نحا نحوهم وسار 


سبيلهم» ولا يصدنهم عن ذلك بعض من يوحي إليهم من الموسوسين 
بأن هذه الشركيات إنما هي قربات وتوسلات» فإن شأنهم في ذلك شأن 
من أخبر عنهم النبي ل ممن يستحلون بعض المحرمات بقوله " 
يسمونها بغير اسمها '. 

هذه نصيحة أوجهها إلى من يهمه أمر آخرته من إخواننا المسلمين 
المضللئ: قيل أذيآتي يرغ يحق فبه قول رب العالمين في يعضن عباده 
الأبعدين ' #وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء متثورا © . 


الح( 


[1؟] باب عظم خطرالكفر والشرك 


أقال رسول الله وا | ! 


«حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار» . 


قال الإمام |! 

في هذا الحديث فائدة هامة أغفلتها عامة كتب الفقه. ألا وهي 
مشروعية تبشير الكافر بالنار إذا مُرّ بقبره» ولا يخفى مافي هذا التشريع 
من إيقاظ المؤمن وتذكيره بخطورة جرم هذا الكافر حيث ارتكب ذنباً 
عظيماً تهون ذنوب الدنيا كلها تجاهه ولو اجتمعت» وهو الكفر بالله عز 
وجل والإشراك به» الذي أبان الله تعالى عن شدة مقته إياه حين استثناه من 
المغفرة فقال #إن الله لا يغفر أن يشرك به» ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 2# 
ولهذا قال و ؛ 

«أكبر الكبائر أن تجعل لله ندا وقد خلقك » متفق عليه .و إن الجهل 
بهذه الفائدة مما أودى ببعض المسلمين إلى الوقوع في خلاف ما أراد 
الشارع الحكيم منهاء فإننا نعلم أن كثيراً من المسلمين يأتون بلاد الكفر 
لقضاء بعض المصالح الخاصة أو العامة» فلا يكتفون بذلك حتى يقصدوا 
زيارة بعض قبور من يسمونهم بعظماء الرجال من الكفار ويضعون على 
قبورهم الأزهار والأكاليل ويقفون أمامها خاشعين محزونين» مما يشعر 
برضاهم عنهم وعدم مقتهم إياهم» مع أن الأسوة الحسنة بالأنبياء عليهم 


التوعيد وما یضااہ م الراك ب ارس 
السلام تقضي خلاف ذلك كما في هذا الحديث الصحيح واسمع قول الله 
عز وجل ! قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا 
برءآؤ منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة 
والبغضاء أبدا . 4 الآية» هذا موقفهم منهم وهم أحياء فكيف وهم 
أموات؟ ! 


"الصحيحة"(١1/١/هه ٥۷‏ -۸ہ) 


التوحيد وبا يضاده مر, الشرك 


التوحيد وبا يضاده مر, الشرك وو 


[4؟] باب بيان خطورة الشرك بالله, 
وأثر ذلك على العبادات كالحج 


قال الإمام في مقدمة ١حجة‏ النبي عقيو ١|‏ 

لابد لي من أن أحذر من بعض المعاصي التي يكثر ابتلاء الناس بهاء 
ويحرمون بالحج ولا يشعرون إطلاقًا بأن عليهم الاقلاع عنهاء ذلك 
لجهلهم وغلبة الغفلة عليهم» وتقليدهم لآبائهم . 

؟ «الشرك باش عو وجل : 

فإن من أكبر المصائب التي أصيب بها بعض المسلمين جهلهم بحقيقة 
الشرك الذي هو أكبر الكبائر» ومن صفته أنه يحبط الأعمال ؛ 

لين أشركت لِيَحْبَطَنَ عَمَلّك4(عمه: )٠١‏ . فقد رأينا كثيراً من الحجاج 
يقعون في الشرك وهم في بيت الله الحرام» وفي مسجد النبي عليه الصلاة 
والسلام» يتركون دعاء الله والاستغاثة به» إلى الاستعانة بالأنبياء 
والصالحين ويحلفون بهم» ويدعونهم من دون الله عز وجلء والله عز 
وجل يقول اين اعون من دونه ما يلون مِن مير إن تدعُوهُمْ لا 
يُسْمَعُوا ڈُعاءکم ولو سَمِعُوا ما استَجَابوا کم ووم القَِامَةيكفرُون بشيرككم وا 
يمك مل حيير#(ناطر:؛) . والآيات في هذا المعنى كثيرة جداً وفي هذه 


التوحيد وبا يضاده مر, الشرك @ 


كفاية لمن فتح قلبه للهداية إذ ليس الغرض الآن البحث العلمي في هذه 
المسألة وإنما هو التذكير فقط , 

فليت شعري ماذا يستفيد هؤلاء من حجهم إلى بيت الله الحرام إذا 
کارا جو ون على مك هذا الش ك وبروت اسه سمرت ااا 
وشفعاء وواسطة ا أليست هذه الوساطة هي التي ادعاها المشركون من 
قبل يبررون بها شركهم وعبادتهم لغيره تبارك وتعالی لوَالَّذِينَانَحَدُوا مِنْ 
دونه أَولِيَا ما بذهم إا يبون إَِى الله مى (س: )١‏ .فيا أيها الحاج» قبل 
أن تعزم على الخ يجب غلياك وجوياً عينياً أن تبادر إلى معرفة التوحيد 
الخالص وماينافيه من الشرك» وذلك بدراسة كتاب الله وسنة نبيه علق 
اق ن تبات ا ا وين ادال وا المستحاث. 


"حجة البي و" (ص ٦‏ -۸). 


الترحید وا يضارة رر اللشرلك - سس 


[19] باب الشرك هوالكفر 


قال الإمام |! 
الراك هر الكفرولا فرق نها ظرغاء فكل قفر غر وكا شرك كفي 
كمايدل عليه محاورة المؤمن صاحب الجنتين المذكورة في سورة 
الكهف فتنبه لهذا فإنه به يزول عنك كثير من الإإشكالات» والحمد لله الذي 
بنعمته تتم الصالحات . 


"التعليق على متن الطحاوية"(ص*7). 


[0+] باب كل كفر شرك 


e 

اجا لخي اة ایت اليهوة الإ هل الكِتَاب. وَأَنْتُمْ اهل 
لايور انس كب عن افو نكا : GT EEE‏ 
شَفَْانَ قد أب إلا بجَمْعِ من الاس قو كالاتن ككناء رركا a‏ 
اا 

سرا 


أخرجه أبو جعفر الطحاوي في "مشكل الآثار" ۳ ۲۳۹ ۲٠١١‏ اعن 
عبد الرحمن بن شريح أنه سمع الحارث بن يزيد الحضرمي يحدث عن 
ثابت بن الحارث الأنصاري عن بعض من كان مع رسول الله وة قال 
مَبَلََ رول الفهّب8 جع أي سْفْيَانَ يرح اليو يم أخيفاتطلق” إلى 
اردان ار اباق و دف راع وليه را فال 
ھم ب فل رة 

قلت ٠‏ وهذا إسناد ضعيف» رجاله كلهم ثقات غير ثابت بن الحارث 
الأنصاري؛ فإنه غير معروف بعدالة أو جرح» ولم يورده أحد من أئمة 
الجرح والتعديل غير ابن أبي حاتم برواية الحارث بن يزيد هذا فقط عنه» 


اللوعيد ونا بعادت ال رن 
وبيّض له وقد ذكر ابن هشام في "السيرة" |” ۸ |عن محمد بن إسحاق 
نستعين بحلفائنا من يهود؟ فقال ' "لا حاجة لنا فيهم ". 

وذكر نحوه ابن كثير في "البداية" |5 ٠١‏ أء ومن قبله ابن القيم في 
ا المعناذ'" + وهوالموافق لحديث عائسة الصحيح 7 إنا له نستعين 
بمشرك أو بالمشركين " , 

وهو مخرج في "الصحيحة " ٠٠١١١‏ |كما تقدم قريباً وعليه فإني 
أقول !إذا تبين لك ضعف حديث الترجمة» وما فيه من عرضه ويو على 
اليهود أن يقاتلوا معه؛ فلا حاجة حينئذٍ إلى التوفيق بينه وبين حديث 
عائشة الصحيح كما فعل الطحاوي حين قال '"لأن اليهود الذين دعاهم 
النبي اة إلى قتال أبي سفيان معه؛ ليسوا من المشركين الذين قال رسول 
ا 9 و 
الله اة في الآثار الأول ' فإنه لا يستعين بهم؛ أولئك عبدة الأوثان» 
وهؤلاء أهل الكتاب الذين قد ذكرنا مباينة ما هم عليه مما عبدة الأوثان 
عليه في الباب الذي تقدم قبل هذا . 

قلت ؛ يشير إلى بعض الأحكام التي خص بها أهل الكتاب دون 
وب على لاك قله ام ١۴١‏ "انان كل شرك يالل را وليس گل 
ر بائله بتر يا" ! 

اق ل الو ما جد شر له داوقلا اة لاويل المذكرر مريت 
اثنين الأول أن التأويل فرع التصحيح كما هو معلوم ومادام أن 


لوعي ونا قاروا عرق جر 
الحديث غير صحيح كما بينا؛ فلا مسوغ لتأويل الحديث الصحيح من 
أجله كما هو ظاهر لا يخفى على أحد إن شاء الله تعالى . 

والآخر كيف يصح أن يقال في اليهود والنصارى إنهم ليسوا من 
a o‏ لإِلْمَا المُشركون 
e‏ 0 انوا الّذِينَ لَا يُؤْنُونَ 
بل و ايوم اجر و يمون ما حرم اله وول وا ديون ين الْحَقّ من 
لين أوُوا اكاب حى يُمْطُوا الجزية عن ي وحم صَاغِرُون€» وَقَالَت الْيَهُودُ 
عير ابن الله وت التُصارَى ايح ابن اله لِك قَولهُم بأفواههم يُضَاهِنُون 
قول اين قروا من قبل فَئلّهُمْ الله ألى بونكون) فمن جعل لله ابنا؛ كيف 
دموا اع فا ن مهالا 
الطحاوي ولا ينافي ذلك أن لهم تلك الأحكام التي لا يشاركهم فيها غير 
أهل الكتاب من المشر كين؛ فإنهم يشتركون جميعاً في أحكام أخرى كما 
لا یی على أزلن اا + 

وقد لا يعدم الباحث الفقيه الذي نجّاه الله من التقليد “في الكتاب 
والسنة ما يؤكد ماتقدم» ويبطل قول الطحاوي السابق '" ...وليس كل 
كفر بالله شركا"من ذلك تلك المحاورة بين المؤمن والكافر الذي افتخر 
بماله وجتنيه؛ كما قال عز وجل في سورة الكهف؛ #ا...وَدَخَلَ جَننَهُ وَهُوَ 
ظَالِم فيه قَالَ ما أَظَنْ أن لبيد هَل أبْداً.وَمًا أَظْنُ الساعة قَائِمَةَ وَلَِّنْ رْدِدْتْ إِلَى 
کی ع عبرا اا نهدا کت رول يشر في راي الطحاري 
ولكن السّياق يردّه؛ فتابع معي قوله تعالى : #قَال لَّهُ صَاحبهُ وَهُوَ يحاوره 


اللرعيد وها COD asa Ss‏ 
كفت الي حلقك من راب م من نطف م موا رجلا کنا هو اله بي ولا 
أشرك ري أحداً4؛ فتأمل كيف وصف صاحبّه الكافر بالكفر» ثم نره نفسه 
منه معبّراً عنه بمرادفه وهو الشرك؛ فقال #إونًا أشلرك يربّي أحَداً» . وهذا 
انل ك ارب لكان هت قينا رات عابم ول مان دا 
ذكر ما وعظه به صاحبه المؤمن ٠١‏ #وأجيط يمره فأصبّح بقلب كيه عَلَّى ما 
فق فيها وهي خاوية على عُرُوشيهَا وقول يا لني لم شرك يري أحدا» . 

قلت فهذا القول منه مع سباق القصة ٠‏ صريح جداً في أن شر كه إنما 
هو شك فى اراو راا كثر وليس بكر كاي رآ الطضاري اهر باط 
ظاهر البطلان . 

إن هما يؤكد ذلك من السنة قر له ؛«أغرجوا المشركين من جزيرة 
العرب» رواه الشيخان وغيرهماعن ابن عباس وهو مخرج في 
"الصحيحة" برقم ١ ٠٠١١‏ فإن المراد بهم اليهود والنصارى؛ كما دلت 
على ذلك أحاديقف ألخرع مهنا قرله مله لن حش لاخر جن الود 
والنصارى من جزيرة العرب» حتى لا أترك فيها إلا مسلماً» . 

رواه مسلم وغيره وهو مخرج هناك FE‏ 

ولما كان حديث ابن عباس حجة قاطعة في الموضوع؛ غمز في صحته 
الطحاوي تعصباً لمذهبه مع الأسف :! وزعم أنه وهم من ابن عيينة قال 
۱١ ٤‏ |!"لأنه كان يحدث من حفظه؛ فيحتمل أن يكون جعل مکان 
اليهود والنصارى |؛ |المشركين | |! |ولم يكن معه من الفقه ما يميزبه بين 
ذلك " !كذا قال سامحه الله افإنه يعلم أن تحديث الحافظ الثقة ٠كابن‏ 


الترحیہ وما ييضاده س اللصرلك سل( 
عيينة من حفظه ليس بعلة؛ بل هو فخر له. وأن تخطئة الثقة بمجرد 
الاحعدال ليس من شان 

العلماء المنصفين» ولكنها العصبية المذهبية؛ نسأل الله السلامة | وعلى 
في الارن هذا كن آذ ر الله العم لق فاسان :58 1ل 
يَغفِرُ أن شرك به ويَعْفر ما دون ذلك لمن يشا | 

وبهذه الآية احتج ابن حزم رحمه الله على أبي حنيفة الذي هو مَتبوع 
الطحاوي في التفريق المزعوم؛ فقال عقبها ۲٤٤ ٤‏ |'"فلو كان ههنا 
كفر لبس شر كاه لكان مشر را تمن شا اف تمان اف الد ك رها 
يقوله مسلم " ثم أتبع ذلك بأدلة أخرى قوية جداًء ثم قال 

"فصح أن كل كفر شرك» وكل شرك كفرء وأنهما اسمان شرعيان» 
أوقعهما الله تعالى على معنى واحد" ولولا خشية الإطالة؛ لنقلت كلامه 

والمقللاصة أن الحديث قف الأسناده كر المن» وآن الاستغاثة 
بأهل الكتاب في جهاد الكفار يشملها قوله :اة ' «إنا لا نستعين بمشرك » , 

ولفظ مسلم |0 ۲١٠|‏ |!«فارجع فلن أستعين بمشرك » , 


.)۲٠۳- ۲۰۹/۱/۱۲۳( "الضعيفة"‎ 


]٤١[‏ باب هل بين الكفر والشرك فرق؟ 


الشيخ ! الحقيقة شأن كل طالب مبتدئ في العلم وأنا كنت كذلك وربما 
لا أزال كذلك» كنت أقرأ هذا الحديث ويصير فيه إشكال؛ لأن في بعض 
الروايات ؛ «ليس بين الكفر والرجل إلا ترك الصلاة فمن ترك الصلاة فقد 
كفر»' في بعض الروايات ' «فقد أشرك) , 

مداخلة ! سبحان الله العظيم , 

الشيخ ! أتساءل آنا كيف فقد أشرك؟ ايا أخي !هذا تارك الصلاة خاصة 
الذي يتركها كشلا :كيف يعض أشرك؟ كنت أظن أنه لی وهم من 
الراوي» أنا طالب علم» بعد ذلك ربنا فتح ولو على سن والحمد لله 
فعرفت أنه شرغاً خلاف اللقق لافرق بين الكفر والشرك».... افكل | 
كفر شرك وكل شرك كفر ولا فرق بينهما شرعاًء أما لغةٌ فيوجد فرق؛ لأن 
الكفر في اللغة هو التغطية» أما الشرك فهو جعل الشيء شريكاً لآخر 
كالمشركين الى يجعلوة لله أندادا؟ لکن يما بعد عرفت أن كل كافز ولو 
كان غير مه ك لذ ر واقيا ل خر آى كاد إلا ايكون نهرنا 
ربنا يقول ' أَقَرََبْتَ مَن تخد إِلهَهُ هَوَاهُ4(بجاي: )۲١‏ اتخذ إلهه هواه إذاً 
فكل من يتبع هواه فقد جعله شريكاً مع الله» فإذاً أي كفر لو واحد أنكر 
حرف من آية من قرآن كريم هذا معناه أنه حكم عقله» واتخذ عقله إلها 


.| 40١9مقرأ |صحيح الجامع‎ ١١ 


لوعي ونا مارم اي القراة عع سر 6 
من هما ا ال كه قدا امدق من فالا کل قر قر رکا شر لك کا 
ليس كمن يقول ليس كل كفر شرك» كما سمعت من الطحاوي» هذا في 
الواقع من العلوم النادرة جداء والتي تحل بها مشاكل كثيرة وكثيرة منها ' 
آية ١‏ إن الله لايق أذ يدرك به وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلك لِمَنْ يَشَاءْ #(النساء: ۸( أنا 
قرأت إشكالاً حول هذه الآية في مجلة المنار الذي كان يصدرها السيد؛ 
رشيد رضاء جاء عليه اعتراض قال !إن الآية معناها :أن هؤلاء الكفار 
الأوروبيون الذين يؤمنون بالديانة الطبيعية يسمونها طبيعية يعني أن لهذا 
الكون خالقاًء وما يعرفون أكثر من ذلك» فيمكن أن هؤلاء الله يغفر لهم؛ 
لأنهم غير مشركين وما استطاع السيد رشيد رضا يومئذ أن يجيب بجواب 
كمثل هذا الجواب الذي لو كان يحضره يومئذ كان فصل الخطاب» كل 
كفر شرك وکل شرك کفرء نعم 


"اهدي والقور" ( 5/۴5 165 :5:) 


التوحيد وبا يضاده مر, الشرك وو 


]٤١[‏ باب كلمة حول الفرق بين الكفر والشرك 


سؤال! .. هل الكتابيات اللواتي كُنّ في عهد النبي با9 كن ممن كان يقول بأن الله هو 
عيسى بن مريم ١‏ 

الشيخ 'إيه» لا شك» معلوم , 

باغلة تی ار مو ذلك أجل اترا فقيو دل نمالاب 
مشرو طا بتغيير دينهن إلى الإسلام. 

الشيخ انعم . 

مداخلة !لما تحدثنا على . أهل الكتاب أنه يفترض أن ذبحهم حلال 
أهل الكتابء لأنهم كانوا يذبحون حلالاً ويذكون. 

الشيخ انعم 

مداخلة ! فالآن لا يذبحون إلا خنق فطعامهم ما عاد حلاً لنا. 

الشيخ ؛ هو هذا , 

هن مشركات لکن زائد کتابیات» فكل كتابي مشرك ولكن ليس كل 
مشرك کا في رالا على اله لكونه كايا أعطبت له 
خصوصيات يتميز بها عن المشركين والمشركات . 


لوعي وا Ss‏ عر CD‏ 
بال که مكر كه لا تتس هده اض كنا القيدافنا ريما أكثر مو شرة 
تذكروق هذا؟ كل كافر مشر ك ولو كانهو لیس مشركا لغ هل الكلام 
مفهوم لديك أبو عبد الله . 

الشيخ ! سمعت الكلمة في هذا. 

مداخلة !لا ما سمعت . 

الشيخ !إذاً لا يكون مفهوم لديك» يكون مفهوم هكذا يعني .. المسألة 
ترید بحث ٠‏ 

الآنأنت تعلم بأن هناك مذهب الطبيعيين الذين يؤمنون بأن لهذا 
الكون خالقاًء فالضرورة أدتهم إلى أن يعتقدوا بأن لهذا الكون خالقاًء لو 
الاسليا ى لا تسد الأكلف لو أن سلما يشيد أن لذ إله إلذ اران 
محمداً رسول الله» ويصلي ويصوم ما شاء الله عليه» لكن يقول هذه الآية 

مداخلة ! لا , 

الشيخ !لكن أشرك» هذه ليس عندكم خبر بهاء كونه كفر لا شكء. لكن 
كونه أشرك تحتاج إلى بيان وتوضيح . 

الشرك في اللغة أخص من الكفر» فكل مشرك كافر وليس كل كافر 
مشر كا الق بهد أن لأ إله إلا اشدوانه لا يق الاو سرا هذا 


موسي لبس مر كاء ویون كا اجان غا لكيه قال !الآبة 
الفلانية لم تعجبني» أو الحديث النبوي ما أعجبني» هذا لغة : كَفَرَ لكنه ما 
أشرك: أماشرعا نقد أشرك أيشاء والب اة تو لخدا 
هَرَاةُ#إندي: ٠٣‏ إذاً :هنا صار شرك لأنه جعل هواد إلهاً 222 


إذاً هو يقول لا إله إلا الله» لكن من حيث واقعه جعل مع الله إلهاً 
وليس من الضروري يكون إلهه فرع ون أو اللات أو مناة . إلى آخره؛ 
يكفي أن يكون إلهه هواه» من هنا الآن الشرع يجعل كل من كفر بمكفر ما 
مشركاء وإليك الآن النص الصريح من القرآن الكريم» قصة المؤمن 
والملحد الذي أنكر البعث والنشور في سورة الكهف ٠‏ #وَاضرب لهم لا 
كلا الْجثين آنت أكلها ول نظلِم مه شا وجرا خِلالَهُمًا تهرك ركان لهم 
فال لصاحيه وهو يُحَاورَه أنا أكثر ملك مالا وأعز راء وَل جه وُو الم 
ِتَفسيه قال ما اظ أن تید هذه ادا 4 (الكيف: )٠٠-۲۲‏ . 

هو كفر في هذه الآية» لكن في الآيات التي بعدها سيحكم عليه ربنا 
ا انشر لك , 

#قال ما اظ أن بيد هَذِهِ أَبَدَاء وما أَظُُ السّاعة قَائِمّة وَلَعِْنْ رُدِدْتْ إلى 
رق اليا حياينها نبا قل عند يكز إشارة اكتره بالزى 
َلَقَكَ من تراب كم من نطْفَةٍ ثم ساك رَجلاء لكا هو الله ري ولا أشرك 


يري أَحَدًا #(لكيف: ۲۰ -۲۸) , 


التوجير وبا يضاره رم الشرك 


فهو قال له ولا أشرك يربّي أحَدَا؛ لأنه اعتبره مشركاً حينما قال فما 
أظن أن تبيد هذه أبداً..وما أظن الساعة قائمة 4 . 

ولوا إذ دحت جك فلت ما شاءً الله لا قُوَةإنَا بالله إن ثرّن أنا قل منك 
مالا وود فعس ري أن ينين خيرا من جنيك ويُْسِلَ عليه حبانا ِن السَماء 
نيح صتعيدا له أو صيح مها عورا ن قطي لطبا وأجيط بره 
فأصبح بقلب كفيو على ما أف فيا وهي خَاوية على عُرُوشيها ويَقو ليا ِي لم 
أشثرك او احا #(الكيف: (e-4‏ 

إذاً شركه كان شكه في البعث والنشورء إذاً ‏ الشرع وقدمت آنفاً 
التعليل ٠يعتبر‏ كل كفر شركاء فهكذا أهل الكتاب هم مشر كون» ولو وجد 
اا حدوة وة ا عب لبي ا بل قور عقر ل ناا 
بالله ورسوله» واضح أظن القصد. 

مداخلة !هو مشرك لأنه كافر. 


الشيخ هذا هو.كل كافر مشرك , 


"ادى ا $ مال ETE e‏ دن 


التوحيد وبا يضارة مر الشرك سس 


[؟4] باب بيان خطأ مقولة : الخطأ مففورفي الفروع دون 
الأصول, والتعرض لمسألة التفريق ببن الكفر أوالشرك 


سؤال ايا شيخنا طبعاً ذكرتم أن المنهج الصحيح موجود في القرآن والسنة. 
وقواعد المنهج معلومة لدينا فهما الكتاب والسنة على فهم الصحابة وما إلى 
ذلك وكُلّا يعلم أنكم قد بذلتم جهدكم في سبيل إقامة قواعد هذا المنهج: 
ولست آنا أشهد أو غبري» ولكن السلسلة الصحيحة تشهد والسلسلة الضعيفة 
وإرواء الغليل ‏ وما إلى ذلك من الكتب التي كان هدفها تصفية الدين مما علق به 
من الشوائب من بدع ومنكرات وأحاديث ضعيفة ومنكرة فالسؤال يا شيخنا يعني 
طبعاً على سبيل ضرب المثل الإمام ابن حجر في كتابه «فتح الباري في شرح 
أحاديث صحيح البخاري» كانت له بعض الزلات في مجال العقيدة» ونبه عليها 
شيخنا عبد العزيز بن باز في تعليقاته» فالسؤال اطبعاً هو في زلاته هذه يعني خفق 
في فهم الصحابة» فكانت له زلات في مجال العقيدة» فسؤالي اهل يخرج من 
المنهج أو زلاته في الاعتقاد تنفي عنه كونه على المنهج الصحيح هذا السؤال يا 
شيخ؟ 

الشيخ إذا كنا متذكرين جميعاً أن كل بني آدم خطاء» وأن خير الخطائين 
التوابون» وأن العصمة ليست لأحد بعد رسول الله اء فلا غرابة في أن 
يخطئ من كان إماماً في دعوة الحق» فإذا أخطأ في مسألة أو أخرى في 
مسان أو تلاك أو أكقره قزلك لأا وده عن رة الحق تاها 


اللوعيد ونا وفاره اي القراة جع جر 6 
فالحافظ ابن حجر كالإمام النووي وغيره ممن أخطؤوا في بعض المسائل 
العقدية» كما يقولون اليوم» فذلك لا يخرجهم عن كونهم من أهل السنة 
والجماعة؛ لآن العبرة بما يغلب على الإنسان من فكر صحيح أو عمل 
صالح» متى يكون المسلم صالحاً؟ هل يشترط في أن يكون صالحاً ‏ ألا 
يقع منه أي ذنب أو معصية؟ 

الجواب ' لاء بل من طبيعة الإنسان أن يقع منه الذنب والمعصية مراراً 
وكرزاراء قش یک اید عا 

إا غلب عرو قر ةه راا عل فا را ذلك ماما هال 
فى المسائل العلمية سواء كانت هذه المسائل العلمية مسائل عقدية أو 
فقهية» فإذا كان هذا العالم يغلب عليه العلم الصحيح فهو الناجي» أما أن 
له زلة أو زلات فى الفقه أو فى العقيدة فهذا لا يخرجه عن ما غلب عليه 
من العقيدة الصحيحة» فابن حجر ما ذكرت من له تلك الزلات فلا يعنى 
ذلك أنه لا ينبغي أن نستفيد من کتابه» وألا نترحم عليه» وألا نحشره في 
زمرة علماء المسلمين المتمسكين بالكتاب والسنة , 

كل إنسان يخطى» ولا مجال اللبراءة | من الخطأ؛ لأن الله عز وجل 
حينما خلق ملائكة وخلق بشراً فقد قدر على هؤلاء البشر أن يخطئوا رغم 
أنوفهم» كما قال عليه الصلاة والسلام» حديثان مهمان جداًء ولكن 
حذاري أن يفهم فهماً خاطتاً. 

الحديث الأول قال عليه الصلاة والسلام '«كتب على ابن آدم حظه 
من الزنا فهو مدركه لا محالة» فالعين تزنى وزناها النظرء والأذن تزنى 


الوجير وما يضاره رم الشرك 


والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه»'» الشاهد من هذا الحديث فهو 
مدركه لا محالة)» أي :لا يمكن أن يتخلص. لماذا؟ لأنه إنسان ليس 


ور 7 


ملكا 

الحديث الآخر وهو الآهم» قال عليه الصلاة والسلام : «لو لم تذنبوا 
لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم» ٠"‏ لولم 
تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يحلون محلكم ويذنبون بخلافكم» 
فهل أنتم لا تذنبون؟ فهذا قضاء الله قدره» لا بد لجنس البشر من أن يقع 
في الخطأ الذي لا يحبه الله» لكن هذا الخطأ قد يكون من الصغائر من 
اللمم وقد يكون من الكبائر» فسواء كان هذا أو هذاء هذا أمر لا بد منه» 
ولكن هل معنى الحديث '«لولم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم 
يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم»» هل معنى الحديث ومغزى الحديث ' 
الحض على الذنوب وارتكاب المعاصي؟ 

الراب اله و اديت اها فالاو ولتي فو 
الله فيغفر لهم» ومعنى هذا حيثعذ !يا معشر البشر كما قال تعالى في 
الحديث القدسي : «كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم .» "إلى 
آخر الحديث» الشاهد أن حديث '«لو لم تذنبوا»» الهدف منه ‏ أيها البشر 


١‏ | مسلم رقم ٦۹۲٥‏ ا 
۲ | مسلم ارقم١5١7|,‏ 
|" | مسلم أرقم/5771 |. 


لبعد ونا وفاره اي عاق ور 
مادام أنكم فطرتم على المعصية فلا تتكلوا عليهاء وإنما أتبعوها بالمغفرة 
بالاستغفار؛ حتى تعقبها المغفرة؛ لأن الله عز وجل يقول !إن السات 
يُنَهِيْنَ السات ذلك ذكرى للذاكِرين4(هد: ١٠١‏ إذا كان إذاً هذه طبيعة 
لاسر ای ا الى کا ےا یو ا ای 
مخالفة النص لا قصداً وإنما لسوء فهم فلا مؤاخذة في ذلكء المؤاخذة 
متى تكون؟ إذا أقيمت الحجة على إنسان» سواء كانت الحجة في مسألة 
عقدية فكرية أو كانت الحجة في مسألة فقهية» ثم عاند وأصر على خطئه 
فهنا تكون المؤاخذة» والعكس لاء أي إذا إنسان وقع في خطأ عقدي 
لكنه هو كان حريصاً على معرفة الصواب في تلك العقيدة لكنه لم يوفق 
إلى ذلك» ولو أقيمت الحجة عليه لرجع إلى الصواب فلا مؤاخذة عليه . 
لذلك هذا الكلام في الحقيقة يجرنا إلى مسألة من تلك المسائل 
المنهجية التي يجب أن نعرفهاء فإن بعض العلماء» وبخاصة الكتاب 
اليوم» يخطئون في هذه المسألة» كثيراً ما تقرءون أو تسمعون أن الخطأ 
في الفهم يغتفر في الفروع وليس في الأصولء هذا خطأء الخطأ يغتفر 
مطلقا» سواء كان في الفروع أو كان في الأصول؛ لأنه عدم المؤاخذة من 
الله عز وجل لعباده هو لعدم وجود قصد المخالفة من هذا العبد لربه. فإذا 
وجدت المخالفة» سواء كانت المخالفة في العقيدة أو في الحكم في 
الفقه ولم يكن القصد هو العناد والمكابرة والجحد فلا مؤاخذة في ذلك 
فالتفريق بين الأصول والفروع» بين العقيدة والفقه في مسألة عدم 
المؤاخذة بالخطأ في الفروع والمؤاخذة في الأصولء هذا التفريق لا أصل 
له فهذا التفريق يشبه تماماً التفريق البدعي الآخر وهو 'أنه يجب الأخذ 


رويد وا ومارماي القراة يس ورن 
بحديث الآحاد في الفروع ولا يؤخذ بحديث الآحاد في الأصول» هذا 
ظا وهلا خط 

أروي لكم الآن حديثاً من الأحاديث الصحيحة التي أخرجها الشيخان 
في صحيحهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ومن 
حديث حذيفة بن اليمان أيضاً رضي الله تعالى عنه أن النبي وإ قال 
كان في من قبلكم رجل لم يعمل خيراً قطء فلما حضره الموت جمع بنيه 
حوله فقال لهم أي أب لكم؟ قالوا !خير أبء قال ؛فإني مذنب مع ربي» 
ولئن قدر الله علي ليعذبني عذاباً شديداً» هل ترونه مؤمناً وهو يقول! 
قدر الله علي |؟ هذا شك في قدرة الله عز وجلء إذاً نستطيع أن نقول :هل 
أخطأ في الفرع أم أخطأ في أصل الأصول في الله عز وجل الذي ذكر في 
خاتمة سورة يس ؛ وضرب نا مكلا وي حلقَة قال مَنْ يحي العام وهي 
رَمِيمَ #(يس: ١۷)؟‏ هذا الإنسان هو هذا الذي عناه الله غروجل فی هذا 
المثال» قال هذا الرجل «ولئن قدر الله علي ليعذبني عذاباً شديداً» يعترف 
بأنه كان مخطئاً مع ربه» وأن الله عز وجل إذا عذبه يكون عادلاً؛ لأنه كان 
مخطئاً معه» فللخلاص من عذابه دار في ذهنه مخرج مخلص» فأوصى 
بوصية في علمه وفي اعتقاده لم يقع مثلها في الدنيا من غير هذا الإنسان» 
«قال ' فإذا آنا مت فحرقوني بالنار» ثم خذوا رمادي فذروا نصفه في البحر 
ونصفه في الريح» أحرقوه بالنار وأخذوا رماده والريح يهوج فذروه في 
الريح» والنصف الثاني في البحرء لماذا فعل هذا الرجل هذه الفعلة؟ ظن 
افا هن ووو وا اله وچا اليبس قاو على أن وقول لذ قو برا 
سوياًء لكن الله عز وجل فعل ذلك به» فلما مات وذروا رماده في الريح 


إن 


الترحیہ وما یضااہ ہہ الترل سل 
وفن الجر قال الله لها كن فلاناء فكان بكرا سريا فال له هنا الشاهد! 
«قال له :أي عبدي ما حملك على ما فعلت؟ قال يارب خشيتك أنا 
خفت منك قال اذهب فقد غفرت لك») , 

هذا الحديث وقد عرفتم أنه من صحاح الأحاديث في البخاري ومسلم 
وعن صحابيين جليلين : أبى سعيد الخدري وحذيفة بن اليمان» هذا 
الحديث من مخصصات عموم قوله تعالى ' #إنّ الله لا يعفر أن يُشرك به 
وَيَعْفِرٌ ما دون ذلك لمر يَشاءْ #(النسء: »)٠۸‏ فى هذا الحديث قد غفر الله لهذا 
الجانى على نفسه بوصيته الجائرة , 

لكن هنا لا بد لي من وقفة» وهذا من العلم الذي نحن بحاجة إليه 
باعتبارنا أننا ندعو الناس إلى الكتاب والسنة :هذا الذي أوصى بهذه 
الوصية الجائرة هل هو كافر أم مشرك؟ الآن أنا أوجه هذا السؤال وما أريد 
أن أسمع صوتاء لكن أرى يدا رفعت» من كان عنده الجواب عن هذا 
السؤال يرفع يده» هذا الذي أوصى بهذه الوصية الجائرة هل هو كافر أم 
هشير ك؟ تفل : 

مداخلة ١‏ كافر. 

الشيخ ١‏ كافر» تفضل . 

مداخلة لا كافر ولا مشرك , 


التوجير وما یضااہ ر الشرك رر 

مداخلة ! ليس بكافر ولا مشرك؛ لأن الله عز وجل لا يغفر الشرك. والله 
عز وجل غفر له, 

الشيخ هاه مع الأسف ما سمعنا جواباً صحيحاًء الذي أنكر قدرة الله 
عز وجل على إعادته بشراً كما كان هذا كافر بلا شك؛ لأن هذا هو الذي 
ذكرناكم بخاتمة سورة يس ا وضرب لا مكلا وكسِي خَلْقَهُ قال من ُي 
لقان او لبي الدج وار هر عد ر ا يق اها مير 
حتى يدفن ويصير جسمه رميماً ترابا» وإنما عجل على نفسه بتلك الوصية 
الجائرة فجعل نفسه رماداً» لا شك أن هذا كفر , 

لكن كنت أتمنى أن أسمع الجواب الصحيح» ومن أجل هذا آنا وقفت هذه 

الوقفة معكم من باب التذكير أو التعليم :هذا الرجل كفر وهذا الرجل شرك 
ولولا أنه أشرك ما جاز لي أن أقول إن آبة :إن الله لا يعفر أن شرك بهي 
(النساء:م4]» قلنا إن laa‏ الحادثة» أي : أن بعض الشرك 
يغفره هذا معد الكية: 5 الله لا ب أن بك به اسه ) ليست الآية 
على عمومها وشمولهاء فبعض الشرك يغفرء وأنا الآن ذكرت لكم نوعاًء أذكر 
لكم نوعاً آخرء وهذا ستعرفونه» لأنكم تسمعون بأن أهل الفترة غير معذبين» 
أليس كذلك؟ طیب» هل تقولون ' أنهم كانوا غير مشركين؟ كانوا مش رکین» 
لكنهم لا يعذبون» لماذا؟ لأن حجة الله لم تقم عليهم» أي الم تبلغهم دعوة 
الرسول» وأنا أتكلم بصورة عامة عن أهل الفترة لا أعني الذين بعث إليهم 
الرسول لكن بقاعدة عامة ' أهل الفترة الذين لم تبلغهم دعوة الرسول ولو كانوا 
مشركين فهم لا يعذبون على شركهم. لماذا؟ لأن الحجة لم تصلهم . 


لوعي ورا GL‏ حر 6 
فهنافى هذه القصة هذا الرجل بالنسبة للفكرة القائمة ' أن الشرك 
أخص من الكفر» والكفر أعم من الشرك» بمعنى ' كل من أشرك فقد كفرء 
وليس كل من كفر أشرك» هذا هو الفقه القائم في أذهان الناس إلا قليلاً 
م ع 5 ع ت 
أوضح ذلك بمثال : رجل يشهد أن لا إله إلا الله وآن محمدا رسول الله 
ويصلي ويصوم . إلى آخره» لكنه أنكر آية من القرآن» هذا كفر أم لم 
يكفر؟ 
مداخلة ١‏ كفر , 


الشيخ ! كفرء هل أشرك؟ 


مداخلة !ما أشرك . 


الشيخ ما أشركء لا الصواب أشرك» كل كافر مشرك وكل مشرك كافرء 
لا فرق بين اللفظين إطلاقاًء هذه الحقيقة التي جرني إلى بيانها حديث 
ذلك الجائر في وصيته» إنه أشرك» كل من كفر فقد أشرك» ومن أشرك فقد 
كفر» لا إشكال في ذلك» والدليل على ذلك :لو تذكرنا محاورة المؤمن 
والكافر في سورة الكهف لإواضرب لهم مكلا رجن جَعَلَا لأْحَدِهِمَا جين 
من عاب وَحَففْناهُمَا بئخل وَجَعَلنا هما زرْعَا كا الْجَيْن كت أكُلَهَاوَلَمْ 
ظلِم مِنْهُ شیا وَفْجرا خِلالَهُمَا هرا وکان لَه تمر فقال لصاح وَهُوَيُحَاورُه أنا 
أكرُ مك مالا وَأَعَرُ قراء وَدََلَ جه وَهُوَ ظَالِم لِتَفْسيه.. € انتبهوا الآن . 
لودل ج وَهْرَ ظَالِم ضيه قال ما اظن أن ثييد هَل أبداء وَمَا أَظْنْ الساعة 
قَائِمَة4(لكيف:70- ) بمفهومكم السابق هذا كفر أم أشرك؟ 


مداخلة ! أشرك , 


الشيخ ! كفر, 

مداخلة ! أشرك , 

مداخلة ١‏ كفر , 

الشيخ ! مفهومكم السابق مفهومكم الخطأ هذا كفر وما أشرك, أنكر 
البعث والنشورء #ما اظ أن تيبدَ هذه أبداء وما أظْر السَاعة قَائِمَةَ وَلَيْنْ رُدِدْتْ 
إلى ري لاجد حيرا نها لبه قال له صَاحة وهو يُحَاوِرهُ إن ثرن أنا أقل 
اماي ١‏ لود مسي ني 
9 سما نصح صتعيذا ذه أ يُصبح ماؤحا غراف ستقطيع له طب وأجبط 
کک کف ا س کے ر کا 
لي لم أشرك يري احلا 4(تكيف «(ser - ro:‏ إذاً هوا الكو الع وار 
أشرك مع الله» فكل من كفر بشيء جاء في الكتاب أو في السنة فهو في 
حالة كفره مشرك» هذا هو من ناحية النص القرآني» فما هو الوجه الفكري 
والعقلي؟ 

الجواب ؛ قال تعالى ' «أفرآیت من الخ إِلَهَهُ هواه ( ان ة: »)۲١‏ فإذاً كل 
بو قار وكترواما ا ا ا کل و 
ربه تبارك وتعالى؛ ولذلك لا تفرقوا بين الكفر والشرك إذا عرفتم هذه 
الحقيقة فيزول إشكال قد يعرج أحياناً في البال لبعض من يسمع حديث 
الرسول عليه السلام بروايته : «من ترك الصلاة فقد كفر)» «(من ترك 
الصلاة فقد أشرك». كيف هذا؟ 


التوحير وبا يضاره م الراك ير 

الذي شوق بين ال روالد ايك غليه لفظة ١‏ الشركة ولا 
الصواب أن يقال ' كفر» كذلك الحديث الآخر '«من حلف بغير الله فقد 
كفراء «من حلف بغير الله فقد أشرك)» كفر أشرك» أشرك كفرء لا فرق بين 
اللفظين من حيث الاصطلاح الشرعي» من حيث الاصطلاح اللغوي في 
فرق بلا شك» لكن الشرع فتح بصائرنا وأفكارنا وأفهمنا لماذا كل من كفر 
بالله عز وجل أي نوع من الكفر يكون مشركاً؛ لأنه شرك عقله مع ربه 
عزوجل فجعله شريك فيما يصدر منه من قرار ومن حكم , 


إذا عر فنا هذا نعود إلى وصية ذلك الرجل «غفر الله له»» لماذا؟ 


هنا كان بيت القصيد من الاستدلال بالحديث؛ لأن الكفر لم يعقد في 
قلبه» إنما عرض له لشبهة طرأت له من هول تصوره لعذاب ربه له فيما إذا 
تمكن منه» فليتخلص من هذا العذاب الذي هو يستحقه أوصى بتلك 
الوضبية الجارة فاد أضابت مسلا بهد أن لذ إل الا الله مهدا رول 
ا يؤهن یکات الله ايت و ل الله فار ل نضا من کاب ا إن كان 
تأوله وهو يعلم أنه مبطل فهو كافر» أما إن كان شَبّه له فلا مؤاخذة عليه 
وخا سر اة ا اب عن ذلك الال 


TT 


]٤٤[‏ باب أركان نفي الشرك بالله 


قال الإمام |؛ 
إن نفي الشريك عن الله تعالى لا يتم إلا بنفي ثلاثة أنواع من الشرك ؛ 
الأول : الشرك في الربوبية وذلك بأن يعتقد أن مع الله خالقا آخر : 
سبحانه وتعالى ٠‏ كما هو اعتقاد المجوس القائلين بأن للشر خالقا غير الله 
سبحانه» وهذا النوع في هذه الأمة قليل والحمد لله وإن كان قريبا منه قول 
المعتولة :إن الثر | نما هوه شلق الإنسان»وإلى ذلك الإشارةقوله 
«القدرية مجوس هذه الأمة .. » الحديث» وهو مخرج في مصادر عدة 
عندي أشرت إليها في (صحيح الجامع الصغير وزيادته » رقم EA‏ 
الثاني : الشرك في الآلوهية أو العبودية» وهو أن يعبد مع الله غيره من 
الأنبياء والصالحينء كالاستغاثة بهم» وندائهم عند الشدائد» ونحو ذلك 
وهذا مع الأسف في هذه الأمة كثير» ويحمل وزره الأكبر أولئك المشايخ 
الذين يؤيدون هذا النوع من الشرك باسم التوسل «يسمونها بغير اسمها » , 
الثالث ؛ الشرك في الصفات» وذلك بأن يصف بعض خلقه تعالى 
ببعض الصفات الخاصة به عز وجل» كعلم الغيب مثلاًء وهذا النوع منتشر 
في كثير من الصوفية ومن تأثر بهم مثل قول بعضهم في مدحه النبي وة ١‏ 


التوحير وبا بعارداي الماك يس ررر 
فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 

ومن هنا جاء ضلال بعض الدجالين» يزعمون أنهم يرون رسول الله 
يثة اليوم يقظة؛ ويسألونه عما خفي عليهم من بواطن نفوس من 
يخالطونهم» ويريدون تأميرهم في بعض شؤونهم» ورسول الله و ما 
كان ليعلم مثل ذلك في حال حياته #ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من 
الخير وما مسني السوء# (الأعراف:188) فكيف يعلم ذلك بعد وفاته وانتقاله 
إلى الرفيق الأعلى؟ 

هذه الأنواع الثلاثة من الشرك؛ من نفاها عن الله في توحيده إياه. 
فوحده في ذاته» وفي عبادته» وفي صفاته» فهو الموحد الذي تشمله كل 
الفضائل الخاصة بالموحدين . 

ومن أخل بشيء منه» فهو الذي يتوجه إليه مثل قوله تعالى #لئن 
أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين #(الزمر: 0:) , 

فاحفظ هذا فإنه أهم شيء في العقيدة» فلا جرم أن المصنف أي 
الطحاوي في عقيدته | رحمه الله بدأ به» ومن شاء التفصيل فعليه بشرح 
هذا الكتاب أي الطحاوية |وكتب شيوخ الإسلام ابن تيمة» وابن القيم» 
وابن عبد الوهاب» وغيرهم ممن حذا حذوهم واتبع سبيلهم #ربنا اغفر لنا 
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان# (الحشر:١٠)‏ , 


"التعليق على متن الطحاوية"(ص/ .)١٠١-‏ 


الترحیہ ما یلاہ شرك ب بي ييح 


[40] باب تعريف المشرك 


قال الإمام |! 
المشرك ؛ من أشرك مع الله شيئًا في ذاته تعالى» أو في صفاته» أو في 
عبادته . 


.)۸۷/٤("ةحيحصلا"‎ 


الترحیہ وبا ييضاده عي الشراك ب )بابي جح 


[”:] باب ضوابط التفرفة بين الشرك الأكبر وا لأصغر 


سؤال اما هي الضوابط الدقيقة في التفرقة بين الشر كين الأكبر والأصغر؟ 
الشيخ ! لا يحضرني جواب عن هذا السؤال لأن فيه دقة . 


رة انور" زر ما 


أقال رسول الله وا | ! 

«أما إتههم لم يكونوا يعبدونهم؛ ولكنهم كانوا إذا أحلّوا لهم شيا 
استحلوه» وإذا حرّموا عليهم شيئاً حرّموه. فتلك عبادتهم ( 
قال الإمام | 


عن عدي بن حاتم قال ؛ تيت النبي اة وفي عنقي صليب من ذهب» 
فقال «يا عدي ٠‏ اطرح هذا الوثن ». 

وسمعته يقرا في سورة براءة | #اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون 
الله إفقلت 'إنا لسنا نعبدهم ؟ ! قال ! .. فذكره. 

وقال العلامة الآلوسي في "روح المعاني " عقب الحديث ..'"ونظير 
ذلك قولهم 'فلان يعبد فلاناً؛ إذا أفرط في طاعته» فهو استعارة بتشبيه 
الإطاعة بالعبادة» أو مجاز مرسل بإطلاق العبادة» وهى طاعة مخصوصة 
على مطلقهاء والأول أبلغ» وقيل : اتخاذهم أرباباً بالسجود لهم» ونحوه 

والآية ناعية على كثير من الفرق الضالة الذين تركوا كتاب الله تعالى 
وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام لكلام علمائهم ورؤسائهم» والحق أحق 


الوجير وما یضار ه صر الشرك لاا ب س CD‏ 
بالاتباع» فمتى ظهر وجب على المسلم اتباعه» وإن أخطأه اجتهاد 


_ 


مقلده" 1 


.) 455 ۸٦1٥ ۸15۱/۲/۷ "الصحيحة"'(‎ 


التوحيد وبا يضاده مر الشرك سس 


]٤۸[‏ باب أول من عبد الأصنام وغير دين إ سماعيل عليه 
السلام 


أقال رسول الله وا | ! 

«إن أول من سيب السوائب وعبد الأصنام أبو خزاعة عمرو بن عامر 
وإني رأيته يجر أمعاءه في النار» . 

ترجم له الإمام بما ترجمنا به | 


"الصحيحة"(1:7/4؟) 


التوحيد وبا يضارة مر الشرك سس CD‏ 


[4] باب رد شبهة لمن جوزصناعة التماثيل 


سؤال افي رأي يعني يقولوا !إن الشيء المحرم تحريم لذاته ‏ يكون محرم في جميع 
الأديان يقولوا كذلك والشيء المحرم لعلة يكون محرم لأجل هذه العلة» وإذا فقدت هذه 
العلة فبحلل لهذا الشىء أو يصير يعنى مافى كراهة» ضرب مشلا على ذلك !أن عمل 
التماثيل كان يعني ؛ محلل لسيدنا سليمان بينما الزنا وقتل النفس الذي حرمها الإسلام 
فهذا محرم في جميع الأديان» فهذا يحرم , 

فيقولون 'الآن يجوز نصنع التماثيل لأن العلة لتحريمها قد زالت» ولايوجد الآن من 
يعبد إنساناً أو يعبد صورا؟ 

الشيخ ما شاء الله , 

يقال لمن قرلا کیت عه كا ناتان بعش الغلبياء الأناضل 
ومن شيوخنا الآكارم الذي لم نلقهم» وإنما على قاعدة ؛ 

فإن قلت أموات فما نت بكاذب وإن قلت أحياء فما أنت بمفند 

فبعض هؤلاء الشيوخ يقول لمثل هذا المدعي : أثبت العرش ثم انقش» 
خوف أن تعبد من دون الله عز وجل؟ !. 


التوحيد وبا يضاره عر الاك ED ss‏ 
ثم ما هو الدليل على أن هذه العبادة قد أمنا أن يقع فيها المسلمون؟ ' 
سأعود إلى الدعوى الأولى أي أن نطالبهم بالدليل على العلم 

ال تحن سيق الا فقول الوك يت أن العلةهو كذلك تة 

أن تعبد الأصنام» لكن من أين لنا أننا خلاص انتهينا وأمناء.. أنه واحد 
يقع في الشيء» كيف هذا؟ والرسول وة يقول كمافي صحيح 
البخاري " ١‏ (لا 5 تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس حول صنم 
لهم يقال له ذو الخليصة» هذا خبر عن الرسول في أصح الكتب بعد 
cS.‏ 
يخالف فيه كلام الرسول بء أعود إلى العلة ما هو الدليل على أن العلة 
هو خشية أن يعبد المسلمون الأصنام؟ ممكن أن تكون هذه حكمة أو 
بعض علة» أما أن تكون هي علة فأولاً : لادليل لهم على ذلك إلا مجرد 

الظن وصدق الله ' إن القن لا يني من اْحق شيا (برنس: ٠١‏ . 
ثانياً لقد نص الحديث على خلاف ما يزعمون. لقد قال عليه الصلاة 

والسلام يقول ربنا تبارك وتعالى ‏ «ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي 

فليخلقوا ذرة» فليخلقوا حبة» فليخلقوا شعيرة) ” أو قدَّم أو أخر فربما 
يكون الأمر كذلك» المهم '«ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي 

فليخلقوا حبة» فليخلقوا شعيرة» فليخلقوا ذرة) , 


.| 1۹۹۹ ارقم‎ | ١| 


۲ |البخاري ارقم9 550 |. 


الس وا GG‏ عر CD‏ 

إذاً : هذا ينص أن التحريم سببه ' المضاهاة» وهذا جاء أيضاً في حديث 
عائشة '١إن‏ أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله) ' هذه 
العلة الأساسية التي جاءت منصوصة في السنة الصحيحة» أما الخشية 
التي ذكرتها أو حكيتها آنفاً فهي علة اجتهادية مأخوذة من تاريخ بعض 
الأمم المتقدمة كقوم نوح عليه السلام حيث حكى ربنا عز وجل في 
القرآن أنه قال ؛ '#وَقَالُوا لا درن الِمَتَكُمْ ولا تَدَرْنَ ودا ولا سُواعا ولا يُوث 
ويوق وسر وقد أضلُوا کی4 (رع:۲٠ ١١‏ . 

يقول ابن عباس كما في البخاري وتفسير ابن جرير وغيرهما أن هؤلاء 
الخمسة كانوا عباداً لله صالحين فلما ماتوا أوحى الشيطان إليهم أن 
يجعلوا قبورهم داخل دورهم» فلا يدفنوهم في مقابرهم كعامة الناس» 
وذلك تمجيداً وتقديساًء وتذكراً لمناقبهم زعموا “كما يقول اليوم الذين 
بدءوا ينشرون الأصنام وينصبونها في الأماكن العامة والمنتزهات ونحو 
ذلك» وتركهم الشيطان جيلاً من الزمان» ثم جاءهم فأوحى إليهم أن بقاء 
هؤلاء في هذه القبور كما هم قد تأتي عاصفة من السماء أو سيول أو 
وتذهب بقبورهم فتنسونهم ماذا نفعل؟ قال ' اتخذوا لهم أصناماًء فجعلوا 
أصناماً خمسة فوضعوها في أماكن أوحى للجيل الذي بعدهم أن يضعوها 
في أماكن تليق بذكراهم» وما جاء الجيل الذي بعدهم إلا وأخذوا 
يعبدونهم من دون الله وكان من أولئك قوم نوح عليه السلام ودعاهم إلى 
عبادة الله وحده لا شريك له» فكان جوابهم ما سمعت» #لائذَرَن 


1 اومسلم ارقم/5751‎ 0٦۱ ٠ |البخاري ارقم‎ ١١ 


اوعد ونا رازه اي لقره ع ور 
آله تكم (نرح: ”) فنهي الإسلام عن الصور وعن التماثيل وبخاصة ' 
المجسمة منها. 

يمكن أن يقال أن هذا من باب سد الذريعة أن تعظم هذه الأصنام 
لكن لا نقول :أن العلة هو هذاء العلة ذكرت فى الحديثين السابقين» 
هناك مايدل إطلاقاً أنه يأتي زمن تستباح هذه الأصنام"؛لأن الناس 
يعرفون التوحيد ولا يقعون في الشرك» وماذا نقول اليوم ولا نزال نحن 
نشكوا من الألوف المؤلفة بل الملايين المملينة من المسلمين فهم 
يطوفون حول القبور وحول زيارة الصالحين والأولياء» ومناداتهم من 
دون الله وهؤلاء يشهدون معنا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسو ل الله 
اذا قو ل عن الكقار ورعن الشبوغين الذين بطر فقون حول لين قن 
لينين»آين عقول هؤلاء الناس إن الناس #الذين يقولون* أصبحوا عارفين 
ال ل 
الشديد قول رب العالمين ' #وما يون أكترَهُم بالله إلا وهم مُشركون#(يوسف 
0" 

فهذا يأتي من الجهل بالتوحيد حقيقة؛ لأن أكثر هؤلاء المسلمين 
عرعدة أن ارديس ا ار ر ا 
للضي با يه ا 


.| أي !يستباح صناعتها , |منه‎ | ١| 


التوحيد وما يضاره مر, الشرك 


"ادف واو ( ره 2 ا 


التوحيد وبا يضاره مر, الشرك _ احص AD‏ 


[ 50 باب الترهيب من الرياء 


اروي عن النبي ا |! 
«من عمل عملا رياءً؛ لم يكتب لا له ولا عليه» . 


قال الإمام | ! 

ثم إن حديث الترجمة باطل ظاهر البطلان؛ فإنه مع مخالفته لصراحة 
الآية ! #ولا يشرك بعبادة ربه أحداً»؛ فهو معارض للأحاديث الصحيحة فى 
الترهيب من الرياء فى العبادة والموافقة لصراحة الآبة» كقوله وة «قال 
الله تبارك وتعالى آنا أغنى الأغنياء عن الشرك» من عمل عملاً أشرك فيه 
معي غيري!؛ تركته وشركه) .رواه مسلم ۸ 7١77|‏ | 
أشرك ..." إلخ؛ إذ كيف يقال فيمن أشرك ؛" ...لا عليه"؟ | 


.)٤٠۳- ۰۲/۱/۱۱ "الضعيغة"(‎ 


الترعید وما ييضادة ر الر PP‏ 


[01] باب الاستکبارعن عبادته تعالى ودعانه يوجب غضبه 
تعالى, والرد على من ادعى أن دعاء الله سوء أدب مع الله 


أقال رسول الله ماقو | 


"من لم يدع الله يغضب عليه » , 


قال الإمام |! 

وإن مما لا شك فيه أن الاستكبار عن عبادته تعالى ودعائه يستلزم 
غضب الله تعالى على من لا يدعوه ...و قد غفل عن هذه الأحاديث بعض 
متأثرين في ذلك بالأثر الإسرائيلي '" علمه بحالي يغني عن سؤاله " | 
فجهلوا أن دعاء العبد لربه تعالى ليس من باب إعلامه بحاجته إليه 
سبحانه وتعالى #يعلم السر وأخفى #. وإنما من باب إظهار عبوديته 
وحاجته إليه وفقره. 


(ESOS ل‎ 


[01] باب سؤال الله والرد على من حرمه 


أروي عن النبي َل أنه قال | ! 

(حسبي من سؤالي علمه بحالي »2 , 
ألا أصل له |. 

قال الإمام |! 


أورده بعضهم من قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وهو من 
الإسرائيليات ولا أصل له في المرفوع» وقد ذكره البغوي في تفسير سورة 
الأنبياء مشيرا لضعفه فقال :روي عن كعب الأحبار !" أن إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام .. لما رموا به في المنجنيق إلى النار استقبله جبريل فقال ؛ 
يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال 'أما إليك فلاء قال جبريل 'فسل ربك» فقال 
إبراهيم : حسبي من سؤالي علمه بحالي " وقد أخذ هذا المعنى بعض من 
صنف في الحكمة على طريقة الصوفية فقال: سؤالك منه يعني الله 
تعالى 'اتهام له» وهذه ضلالة كبري ا فهل كان الأنبياء صلوات الله عليهم 
متهمين لربهم حين سألوه مختلف الأسئلة؟ فهذا إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام يقول ' ##ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك الحرم 
ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهو ي إليهم وارزقهم من الثمرات 
لعلهم يشكرون. رينا...# إلى آخر الآيات وكلها أدعية» وأدعية الأنبياء في 
الكتاب والسنة لا تكاد تحصىء والقائل المشار إليه قد غفل عن كون 


التوحيد وما يضاده مر الشرك GP‏ 
الدعاء الذي هو تضرع والتجاء إلى الله تعالى عبادة عظيمة بغض النظر 
عن ماهية الحاجة المسؤولة» ولهذا قال ءل '«الدعاء هو العبادة)» ثم تلا 
قوله تعالى ' #وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي 
سيدخلون جهنم داخرين#" ذلك لأن الدعاء يظهر عبودية العبد لربه 
وحاجته إليه ومسكنته بين يديه» فمن رغب عن دعائه» فكأنه رغب عن 
عبادته سبحانه وتعالى» فلا جرم جاءت الأحاديث متضافرة في الأمر به 
والحض عليه حتى قال :ا : " من لا يدع الله يغضب عليه " , 

أخرجه الحاكم 44١ ١١‏ وصححه ووافقه الذهبي. 

قلت !وهو حديث حسن» وتجد بسط الكلام في تخريجه وتأكيد 
تحسينه والرد على من زعم من إخواننا أنني صححته وغير ذلك من 
الفوائد في " السلسلة الأخرى " ارقم ٠٠٠٤‏ |. 


.)۷٦- 74/1١ "الضعيفة"(‎ 


التوحيد وبا يضاده مر الشرك سس 


[؟0] باب جوازإطلاق لفظ المشرك على أهل الكتاب 


أقال رسول الله وا | ! 
أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت 


أجيزهم) , 


قال الإمام |! 

قلت :وفيه دلالة على جواز إطلاق لفظ " المشرك "على أهل 
الكتاب» فإنهم هم المعنيون بهذا الحديث كما يدل عليه الحديث السابق 
ومثله الحديث الآتى "١!‏ لئن عشت لأخرجن اليهود والتصارى من جزيرة 
العرب دن اترك فا الاسلما": 


"الصحية"(ع/ذ؟))ء 


التوحير وما يضاده مر, الشرك ل ل لل م8 ا ا AED‏ 


]٤[‏ باب هل الكتابيات مشركات؟ 


سؤال ! ١‏ هل الكتابيات اللواتي كن في عهد النبي واو كن ممن كان يقول بن الله هو 
عيسى بن مریم ١‏ 

الشيخ 'إيه» لا شك» معلوم , 

مداخلة ا وعلى الرغم من ذلك أحل الزواج منهن ولم يكن هذا الزواج 
مشروطا بتغيير دينهن إلى الإسلام . 

الشيخ انعم . 

مداخلة !لما تحدثنا على . آهل الكتاب أنه يفترض أن ذبحهم حلال 
أهل الكتابء لأنهم كانوا يذبحون حلالاً ويذكون. 

الشيخ انعم 

مداخلة ! فالآن لا يذبحون إلا خنق فطعامهم ما عاد حلاً لنا. 

الشيخ 'هو هذا , 

هن مشركات لكن زائد كتابيات» فكل كتابي مشرك ولكن ليس كل 
مشرك کا في رالا على اله لكونه كايا أعطبت له 
خصوصيات يتميز بها عن المشركين والمشركات . 


لوعي وا Ss‏ مر AD‏ 
الله که مك كع لا تس عله اض كنا القيدافنا ريما ارهن رة 
تذكروق هذا؟ كل كافر مقر ت ولو كانهو لیس مشركا لع هل الكلام 
مفهوم لديك أبو عبد الله . 

الشيخ ! سمعت الكلمة في هذا , 

مداخلة ! لاما سمغت 

الشيخ !إذاً لا يكون مفهوم لديك» يكون مفهوم هكذا يعني .. المسألة 
تريد بحث ١‏ 

الآنأنت تعلم بأن هناك مذهب الطبيعيين الذين يؤمنون بأن لهذا 
الكون خالقاًء فالضرورة أدتهم إلى أن يعتقدوا بأن لهذا الكون خالقاًء لو 
الاسليا ى لا تسد الأكلف لو أن سلما يشيد أن لذ إله إلذ اران 
محمداً رسول الله» ويصلي ويصوم ما شاء الله عليه» لكن يقول هذه الآية 

مداخلة ! لا , 

الشيخ !لكن أشرك» هذه ليس عندكم خبر بهاء كونه كفر لا شكء. لكن 
كونه شرك تحتاج إلى بيان وتوضيح . 

الق ق اللغة اخ من الکن تکل مشر کار وای كل قاقر 


رکا فال به أن لة إله إلا ادوانه لا يمت العاه# سرا هذا 


موي لبس مر كاء ويوين كا باجام دن عد الف لكيه قال !الآبة 
الفلانية لم تعجبني» أو الحديث النبوي ما أعجبني» هذا لغة : كَفَرَ لكنه ما 
أشرك؛ أماشرعا نقد أشرك اء و السب اغ نون اة 
ههه ١٠ء‏ إذاً اهنا صار شرك لأنه جعل هواد إلهاً ` ` 

إذاً هو يقول لا إله إلا الله» لكن من حيث واقعه جعل مع الله إلهاً 
وليس من الضروري يكون إلهه فرع ون أو اللات أو مناة . إلى آخره؛ 
يكفي أن يكون إلهه هواه» من هنا الآن الشرع يجعل كل من كفر بمكفر ما 
مشركاء وإليك الآن النص الصريح من القرآن الكريم» قصة المؤمن 
والملحد الذي أنكر البعث والنشور في سورة الكهف #واضرب لهم مكلا 
كلا الْجتين آنت أكلها ول تلم مه شا وجرا خِلالَهُمًا تهرك ركان لهم 
قال لصحيه وهو بُحاورة أا كر ملك مالا وعد تقر وَدَخَلَ جه وهو ظاله 
تيه قال ما أ أن تيد هنو بد 4(نكيد: +-:) .هو كفر في هذه الآية» 
لكن في الآيات التي بعدها سيحكم عليه ربنا بأنه أشرك , 

لقال ما أَظَنُ أن تبيدَ هذ أبَدَاء وما اظ“ السّاعة قَايِمَة وَلَيِنْ رُوِذْت إلى 
ري لاجد حيرا مِنها منقلباء قال له صَاحبه وَهُوَ يُحَاوره أكفزت الذي 
خَلقك من راب م من نُطْفَةٍ م ساك رَجلاء كنا هو اله ّي ولا أشرك 
57 أَحَدًا #(لكين: مم )٠۸-‏ , 


فهو قال له ارلا شرك ير آَحَدا4؛ لأنه اعتبره مشركاً حينما قال ! ما 
أظن أن تبيد هذه أبداً. .وما أظن الساعة قائمة 4 . 


التوحيد وبا يضاده مر, الشرك ب رور 

#ولولا إذ حلت جنك قَلْت ما شاء الله لا فة إا بالله إن رن أنا أقَل منك 
مالا وَوَلَدَاء فَحَسَى ري أن يتين حيرا مِن جنيك ويُرْسل عَلَيها حسبائا ِن السمَاءِ 
تقصنبح صدا ذلا أو مح مَاؤها غوران كستطيع لَه طب وأجيط مره 
فأصبح بقلب كفيْه عَلَى ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا لبي لم 
أشئرك ا أَحَد) #(الكيف: 4 (ér-‏ 

إذأ شر كه كان شک في البعيث والتشور إذا 'الشرع وقيدمت افا 
التعليل ٠يعتبر‏ كل كفر شركاء فهكذا أهل الكتاب هم مشر كون» ولو وجد 
هناك موتحدوة يعدو بان غيم ليس ابنأ ش كوو مقر ك؟ لان ما امو 
بالله ورسوله» واضح أظن القصد. 

مداخلة !هو مشرك لأنه كافر. 

الشيخ ؛ هذا هو.كل كافر مشرك , 


"الوه الت "لكو باق من م E‏ تلفي ) 


pa 


توحيد الربوبية ) 
[00] باب الرد على من حصر العقيدة في توحيد الربوبية 


سكل الإمام عمن يعرف «لا إله إلاالله» ب«لارب إلاالله» هل هذا التعريف ينفعه. 

كلا لا ينفعهم؛ لآن هذه العقيدة ليست كافية؛ لأن الكفار الذين عادوا 
الرسول عليه السلام» وقاتلوه» واضطروه للخروج من بلده والهجرة إلى 
المدينة المنورة كانوا يعتقدون هذه العقيدة» وَين سَالتَهُمُ مَنْ خَلّقَ 
السّمّوات وَالْأرْض قول“ اللهُ#(لقمان: )٠١‏ . 

قابات كغيرة في الشرآن الكريم تبن أن المشركين كانوا أولاً يؤمنون 
بوجود الله» وثانياً لا يجعلون شريكاً لله في ذاته» فلا يعتقدون أن هناك 
عالقا عه ناقا سه ضارا غيل كا ا يعقدوة أن الأمر كله بيده 
تبارك وتعالى» هذا من جهة» ومن جهة أخرى أن الله عز وجل لما أرسل 
الرسل وأنزل الكتب» لم يفعل ذلك لكي يدعو الناس إلى الاعتقاد بوجود 
ولا أنزل الكتب من أجل هذا؛ لأن هذا أمر مفطور في الناس حتى 
المشركين: ولذلك صرحت الآية الكريمة أن المشركين إذا سثلوا ! #اإلة 
مع الله فرقوا بين الإله وبين الرب» فهم يشركون في الألوهية ولا 
يشركون في الربوبية» يعتقدون بأن الله هو رب العالمين وحده لا شريك 


اتويد وما يضار سر الك يب يبيب ف 


له» وآنهم إذا وقعوا في مصيبة أو في بلية تضرعوا إلى الله والتجؤوا إليه؛ 
لما وقر في نفوسهم من أن الله هو الضار وهو النافع» فهم كانوا يؤمنون 
تا كان يسمى عند العلياء ربد الريوبيةة لكن الله أرسل الرسل وانزل 
ان اوةه الاس معا إلى عا ا واو ا شات لدو ليس 
إلى اعتقاد أنه واحد فى ذاته» وأنه لا خالق معه» لاحظ الاعتقاد كانوا 
يؤمنون به بصريح القرآن الكريم» وإنما الذين كانوا يكفرون به أن هناك 
أشخاصاً مخلوقين ويستحقون أن يعبدوا مع الله تبارك وتعالى» وهذا 
صريح في القرآن» حيث قال عز وجل ۽ إن الذين تَدْعُونٌ من دُون الله اڈ 
مالک 4 (الأعراف: 8 الدين تدعونهم في الشدة هم عباد أمثالكم . 

إن تَدَعُوَهُم لا يَسْمَعُوا دُعاءکم ولو سَمِعوا ما اسْتَجَابُوا لكي 6 (ناط: ٠)٠١‏ 
لأنهم يعتقدون أنهم عبيد» ولذلك قال عز وجل في الآية الأخرى ؛ 
لوَالَذِينَ اخڌوا من دونه أولیاء ما تدهم إا یروا إلى الله ّى (ارمر: ٣‏ . 

هؤلاء المشركين الذين اتخذوا من دون الله أولياء إذا سعلوا 'لماذا 
تعبدونهم من دون الله قالوا ما َعبدهُمْ إلا لیقربوتا إلى الل لقَى 4 . 

إذاً هم يؤمنون بأن المعبود الحق هو واحد لا شريك له في العبادة» 

هم أجابوا بأنفسهم وألستتهم ' ما بذهم إلا لِيعربُونا إلى اله ّى . 

فإذاً "المشركوة الذين كائرا قى عهبد الرسول غابة السام ماكان 
الخلاف بينهم وبين الرسول هو في أن الخالق واحد والرازق واحد. 


COP ماي لقا عر‎ E 
والمحيي واحد» والمميت واحدء هذا كانوا يؤمنون به. ولكن الخلاف‎ 
كان في أنهم عبدوا غير الله عز وجل» خضعوا لغير الله عز وجل» فأشركوا‎ 
مع الله في العبادة» وليس في الربوبية» ولذلك وصل ضلال هؤلاء‎ 
المشركين إلى أنهم كانوا إذا طافوا بالبيت وهذا الطواف ورثوه من أبيهم‎ 
' إبراهيم عليه الصلاة والسلام» ثم دخلهم الشرك فكان قائلهم يقول‎ 
لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لكء إلا شريكاً تملكه أنت وماملك.‎ 

لك شريك لكن هذا الشريك هو مملوك لك» وما معه أيضاً مملوك 
ك 

إذاً ‏ فالمشركون كفروا بتوحيد الألوهية» بتوحيد العبادة وليس بتوحيد 
الربوبية» ولهذا في القرآن الكريم ' لهم كَانُوا إذا قبل لَهُمْ لا إل إلا الله 
يَستَكيرُون 4 الصافات: ") أما الآية السابقة ش «ولين سالتهم م حل اا 
وَالآرض لفون اللّهُ#(تماد: ه؟)» ...قالوا ! #أَجَعَلّ الآلِمّة إِلَهّا واج إِنّ هَذَا 
IES‏ 1 1 

الشاهد أن الآية الأولى صريحة بان المشركين يؤمتون يربوبية الله 
وحده لا شريك له. الآية الثانية صريحة بأنهم ينكرون أن يكون الإله 
وما م ال 

الإله 'هو المعبود» فلما كان الرسول يدعوهم إلى أن يعبدوا الله وحده 
لا شريك له» كانوا ينكرون ذلك ويقولون ‏ «أَجَعَل الآلهّة إلَهًا واحدا إن هذا 
لشي عْجَاب#(س: a. . ٠‏ 


التوحيد وما يضاره سر الشرا اوري COD‏ 

وفي الآية الأخرى ا لهم كَانُوا إذا قبل لَهُمْ لا لَه إلا الله يَستَكيرُونَ* 
اسم موا نت وب كروة رحو a E‏ بق علوي 
لإولين سهم من خَلَقَ السات وَالآرْض يفون الل (تمد: .)٠١‏ 

معنى ذلك أن الربوبية شيء» والألوهية شيء آخر . 

الرب واحد باتفاق البشر جميعاً حتى المشركين الذين قاتلوا الرسول 
عليه السلام وعادوه كما ذكرناء أما الإله فمتعدد عندهم» ولذلك 
استنكروا على الرسول عليه السلام حينما دعاهم إلى عبادة الله وحده لا 
شريلك له والعبادة أنواع وأقسام» وأعظم عبادة تتجلى فيها حاجة الإنسان 
وعبوديته لله عز وجل هو الدعاء» ولذلك قال عليه السلام في الحديث 
الصحيح '«الدعاء هو العبادة» ثم تلا قوله تعالى ' #وَقَالَ ربكم اذعُوني 
أستجب لَكُم إن اذِينَ يرون عن عبادتِي سيون جهنم داخرِين (غادر: 
086 

إذاً: المشركون؛ هذه نقطة مع الأسف كثير من الخواص المسلمين 
اليوم لم يتنبهوا لهاء وهو التفريق بين الربوبية وبين الألوهية» فالمشركون 
كانوا يؤمنون بوحدانية الله في الربوبية» ولكنهم كانوا يكفرون بوحدانية 
الله في العبادة والألوهية» ولذلك كانوا يقولون بأن لله شريكاً لكن هذا 
الغ ك وا رلك هذا الس اغ وغل هاا فعس لذ إله إلا 
ا للا يسود سيره بي لوب ]إلا الل هذا اع ادلی عن ا 
يكفي» وإنما لا إله إلا الله معنى هذه الكلمة التي جاءت في القرآن مأمور 


6 جر‎ SL E 
»٠١ بها عليه السلام والمقصودين أمته ' لفَاعْلَمْ أله لا لَه إلا الل (ع:‎ 
بح ا ا وی ا‎ 

ليس لا رب إلا الله» لا رب إلا الله» المشركون يؤمنون بهذاء يعني 
الخالق والرازق والمحيي والمميت» المشركون يعتقدون بأنه واحد لا 
شريك له لكنهم يجعلون له شريكاً في العبادة . 

من هنا لا يجوز للمسلم أولاً أن يفهم هذه الكلمة الطيبة الا إله إلا 
بمعنى لا رب إلا الله لأنه تعطيل لمعنى الألوهية والعبادة لله عز 
وجل وحده, 

ثانياً إذا فهم المسلم هذه الكلمة الطيبة أن المعنى لا إله إلا الله. أي 
لا معبود بحق في الوجود إلا الله» فلا يجوز له أن ينقض هذه العقيدة» 
عقيدة التوحيد في عبادة الله وحده لا شريك له عملياء كثير من المسلمين 
اليوم يدعون في الشدائد غير الله» كما كان المشركون يفعلون تماماًء فهذا 
ينادي البدوي» وه ذا ينادي عبد القادري الجيلاني» وهذاينادي 
الشاذلي».. إلى آخره . 

كل هؤلاء الأشخاص يُعْبَدُون اليوم من كثير من المسلمين بسبب 
جهلهم معنى هذه الكلمة لا إله إلا الله أي : لا معبود بحق في الوجود إلا 
الله ولهذا كان أول مادعا إليه الرسول عليه السلام هو هذه الكلمة 
الطيبة» كما قال اة في الحديث الصحيح : «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
هتوا أن ل إله إلة اللدوآة محمد وسر ل الله هذا قال عا قل عضا 
مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم عند الله 


الله 


الوجير وبا يضاره رم الشرك 


«أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله» لايعني 'أن لارب» 
وإنما يعني أن لا معبود بحق إلا الله» فمن اعتقد أن لا معبود بحق إلا الله 
آمن بان الرى واحد لاشريك له لکن من آمن بآن الرب واحد لا شريك 
له بذاته» قد يكفر بالعبودية» بعبادة الله وحده لا شريك له. لآنه من عبادة 
الله الدعاءء فإذا دعا غير الله فقد اتخذه إلهاً من دون الله تبارك وتعالى . 


"الحدى والتور" ( 5٨/۱۷۸‏ ون و) 


التوطيه وما يضار سس الك يبيب ييح DI‏ 


[01] باب ذكر أخذ الميثاق 
من ذرية بني آدم وهل كان على الحقيقة؟ 


نقل الآلوسي في ''الآيات البينات'' عن البيضاوي أنه حمل آية الميثاق على التمثيل لا 
الحقيقة وذلك في "'تفسيره"'» إفعلق الألباني قائلاً |؛ 

وهو أأي تفسير البيضاوي |المعروف ب" أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
" |" ”| قال في معنى الآية !" تَزَّل تمكين بني آدم من العلم بربوبيته 
بنصب الدلائل وخلق الاستعداد فيهم وتمكنهم من معرفتها والإقرار بها 
منزلة الإشهاد والاعتراف تمثيلاً وتخييلاً فلا قول نّم ولا شهادة حقيقة " . 
وقد تعقبه جماعة منهم العلامة علي القاري في " المرقاة " فقال 
(YEN N‏ 

وفيه أن هذا يرجع إلى مذهب المعتزلة» ومنهم الخطيب الكازروني 
في حاشيته عليه رد عليه تأويله المذكور بكلام قوي» ومما قاله '" إن 
الواجب غسان المفسر المحقق أن لا يفسر القرآن بر ابه إا وجدقة 
معتمداً عن السلف فكيف بالنص القاطع من النبي 4# ؟ ". فراجعه فإنه 
مر 

ومنهم الإمام الشوكاني في " فتح القدیر " |” ٠٠٠١ ۲٠١|‏ | وصديق 
حسن خان في " فتح البيان " | 5٠4٠ ٤٠٤|‏ |وكتابه " الدين الخالص 


الوجير وما يضاره رم الشرك 


١| "‏ 91" .و" أضواء البيان " ۲ "8١ ۳۳٣|‏ اللشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي رحمهم الله تعالى. 

أثم ذكر الآلوسي في نفس السياق تفسير والده ''روح المعاني ٠"‏ فعلق الألباني 
قائلاً |! 


أي رّدالآلوسي الأب في تفسيره | تأويل البيضاوي المذكور 
وقال '" يأبى عنه كل الإباء حديث ابن عباس هو حديث" إن الله أخذ 
الميثاق من ظهر آدم ب نعمان يوم عرفة وأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها 
فنثرهم بين يديه كالذر ثم كلمهم قبلاً قال : «ألست بربكم قالوا ' بلى) ". 
قال الآلباني وهو حديث صحيح بل هو متواتر المعنى كما بينته في " 
المصحييدة " |1599 || 

ثم ذكر أن المعتزلة ينكرون أخذ الميثاق التالي المشار إليه في الأخبار 
ويقولون :إنه من جملة الآحاد فلا يلزمنا أن نترك ظاهر الكتاب» وطعنوا 
في صحتها بمقدمات عقلية مبنية على قواعد فلسفية على ما هو دأبهم في 
أمثال هذه المطالب» ثم سرد كلماتهم في ذلك وردها كلها . 


"تحقيق الآيات البينات في عدم سماع الأموات"(ص )٠١١- ٠١١‏ 


[ 01 ] باب منه 


قال الإمام معلقأعلى قول صاحب الطحاوية 'والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم 


وذريته حق 

قلت :يشير إلى بعض الأحاديث المصرحة بأن الله تعالى استخرج 
الذرية من صلب آدم عليه الصلاة والسلام وقد ذكر في الشرح أربعة منها 
وهي مخرجة في تعليقي عليه وفي " تخريج السنة " رقم 190 5١9:‏ 
وقد كنت استثنيت في التعليق المشار إليه اص 755 “الطبعة الرابعة 
شرح العقيدة الطحاوية ص ١ ٠١5‏ من الصحة مسح الظهر الوارد في 
حديت غمر وكان ذلك سهوا متي أسآله تعالى آذ یرہ لی نقد ایت 
إلى أن له شاهداً حسناً من حديث أبي هريرة وهو مذكور في " الشرح " 
وآخر من حديث ابن عباس بسند ضعيف خرجته في " السنة " 7١7‏ | 


فافض اليه 


"التعليق على متن الطحاوية"(ص8؟). 


[ 08 | باب منه 


أقال رسول الله وا | ! 

«أخذ الله تبارك وتعالى الميثاق من ظهر آدم ب انعمان | “يعني عرفة ٠‏ 
فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأهاء فنثرهم بين يديه كالذر» ثم كلمهم قبلاً 
قال: #ألست بربكم قالوا : بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن 
هذا غافلين أوتقولواإنما أشرك آباؤنا من قبل وكناذرية من بعدهم 
أفتهلكنا بما فعل المبطلون)». 
قال الإمام |! 


أخرجه آحمد ١|‏ |۲۷۲ |وابن جرير في " التفسير " ٠١۳۳۸‏ |وابن 
أبي عاصم في " السنة " 0 ١‏ |والحاكم أ۲ ٠٤٤١‏ |والبيهقي في " 
الأسماء والصفات " اص ۳۲۷١ ۳۲٢‏ | كلهم من طريق الحسين بن 
محمد المروذي حدثنا جرير بن حازم عن كلثوم بن جبر عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس عن النبي اة قال 'فذكره .قال الحاكم '" صحيح 
الإسناد " ووافقه الذهبي , 

قلت ! وحقهما أن يقيداه بأنه على شرط مسلم» فإن كلثوم بن جبر من 
رجاله وسائرهم من رجال الشيخين وتابعه وهب بن جرير حدثنا بي به 
دون ذكر " نعمان" وقال أيضا'" صحيح الإسناد. وقد احتج مسلم 
بكلثوم بن جبر " ووافقه الذهبي أيضا وأما ابن كثير فتعقبه بقوله في " 
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التفسير " ۲ 567 |" هكذا قالء وقد رواه عبد الوارث عن كلثوم بن 
جبر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فوقفه وكذا رواه إسماعيل بن علية 
ووكيع عن ربيعة بن كلثوم بن جبر عن أبيه به» وكذا رواه عطاء بن السائب 
وحبيب بن أبي ثابت وعلي بن بذيمة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» 
وكذارواه العوفي وعلي بن أبي طلحة عن ابن عباس» فهذا أكثر 
وأثبت والله أعلم " . 

قلت :هو كما قال رحمه الله تعالى» ولكن ذلك لا يعني أن الحديث لا 
يصح مرفوعا وذلك لأن الموقوف في حكم المرفوع» لسببين ' الأول أنه 
في تفسير القرآن» وما كان كذلك فهو في حكم المرفوع» ولذلك اشترط 
الحاكم في كتابه " المستدرك " أن يخرج فيه التفاسير عن الصحابة كما 
ذكر ذلك فيه ٥٥ ١|‏ |, 


الآخر أن له شواهد مرفوعة عن النبي ل عن جمع من الصحابة 
وهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو وأبو هريرة وأبو أمامة وهشام 
بن حكيم أو عبد الرحمن بن قتادة السلمي على خلاف عنهما ' ومعاوية 
بن أبي سفيان وأبو الدرداء وأبو موسى» وهي إن كان غالبها لا تخلوا 
أسانيدها من مقال» فإن بعضها يقوي بعضاء بل قال الشيخ صالح المقبلي 
في " الأبحاث المسددة " :" ولا يبعد دعوى التواتر المعنوي في 


الأحاديث والروايات فى ذلك""». ولاسيما وقد تلقاها أو تلقى ما اتفقت 
عليه من إخراج الذرية من ظهر آدم وإشهادهم على أنفسهم» السلف 


| نقلته من " فتح البيان " لصديق حسن خان " | |50 ااه منه‎ | ١ 


رويد ونا وار ماي افر يج رن 
الصالح من الصحابة والتابعين دون اختلاف بينهم» منهم عبد الله ابن 
عمرو وعبد الله بن مسعود» وناس من الصحابة» وأبي بن كعب وسلمان 
الفارسي ومحمد بن كعب والضحاك بن مزاحم والحسن البصري وقتادة 
وفاطمة بنت الحسين وأبو جعفر الباقر وغيرهم» وقد أخرج هذه الآثار 
الموقوفة وتلك الأحاديث المرفوعة الحافظ السيوطي في " الدر المنثور 
٠٤٠١١ ١51 "| "‏ / وأخرج بعضها الشوكاني في " فتح القدير" 
١07٠١ ۲۱۰| ١|‏ اومن قبله الحافظ ابن كثير في " تفسيره |۲ ٠: 751١|‏ 
٠١‏ ا|وخرّجت أنا حديث عمر في " الضعيفة " ۳٠۷١|‏ | وص ححته 
لغيره في " تخريج شرح الطحاوية " ]565 | وحديث أبي هريرة في 
تخريج السنة لابن أبي عاصم ٤‏ و90١3‏ بتحقيقي | وصححته أيضا 
هناك إن االاكاولي بابي أي الود العراره اول د سيق عرق 
9 |وعن أنس» وسبق برقم |1177 | وهو متفق عليه» فهو أصحها وفيه ' 
" إن الله تعالى يقول للرجل من أهل النار يوم القيامة ' أرأيت لو كان لك 
ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا؟ 

ا ا ا 
عليك في ظهر آدم أن لا : تشرك بي شيئا فأيبت إلا أن : : , 

إذا عرف هذا فمن العجيب قول الحافظ ابن كثير عقب الأحاديث 
والآثار التي سبقت الإشارة إلى أنه أخرجها ‏ " فهذه الأحاديث دالة على 
أن الله عز وجل استخرج ذرية آدم من صلبه» وميز بين هل الجنة وأهل 
النار» وأما الإشهاد عليهم هناك بأنه ربهم فما هو إلا في حديث كلثوم بن 


المويد وبا ييضاده سر, الشرلك ب ب ب يبيبح RD‏ 
جبر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» وفي حديث عبد الله بن عمروء 
وقد بينا أنهما موقوفان لا مرفوعان كما تقدم " . 

قلت اولي لار كنا وبل ا اهاد واروق کرم تلك 
الأحاذيك؟ الأول ديت أنس هدا ففيه كنا رايت قول الله تعالى :" قل 
أخحذت عليك في ظهر آدم أن لا تشرك بي شيئا " قال الحافظ ابن حجر 
في " فتح الباري " ۲۸١ ٦‏ !!" فيه إشارة إلى قوله تعالى ' #وإذا أحذ 
ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم .. * الآية . 

قلت ؛ ولفظ حديث ابن عمرو الذي أعله ابن كثير بالوقف إنما هو ؛ 
أخذ من ظهره ..."» فأي فرق بينه وبين لفظ حديث أنس الصحيح؟ | 

الثاني حديث عمر بلفظ '«ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه 
دزن 

الثالث ' حديث أبي هريرة الصحيح '(.. مسح ظهره فسقط من ظهره 
كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة ..©. 

الرابع : حديث هشام بن حكيم ' (إن الله قد أخذ ذرية آدم من ظهورهم» 
ثم أشهدهم على أنفسهم .. » 

الخامس ؛ حديث أبى أمامة ؛ «لما خلق الله الخلق وقضى القضية» أخذ 
آهل اليمين بيمينه» وأهل الشمال بشماله» فقال! .. ألست بربكم» قالوا؛ 
بل د 
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ففي ذلك رد على قول ابن القيم أيضا في كتاب " الروح " اص ١١١‏ | 
بعد أن سرد طائفة من الأحاديث المتقدمة '" وأما مخاطبتهم واستنطاقهم 
وإقرارهم له بالربوبية وشهادتهم على أنفسهم بالعبودية فمن قال من 
السلف فإنما هو بناء منه على فهم الآية» والآية لم تدل على هذا بل دلت 
على خلافه " , 

وا فا سد فى راا ت وا اھا ناریا هان اهال 
ويعطل دلالتها أشبه ما يكون بصنيع المعطلة لآيات وأحاديث الصفات 
حين يتأولونهاء وهذا خلاف مذهب ابن القيم رحمه الله الذي تعلمناه منه 
ومن شيخه ابن تيمية» فلا أدري لماذا خرج 

غشههدا لاسيما وقد تقل امن 157 اخ ابن الأتبازي أنه قال "١‏ 
مذهب أهل الحديث وكبراء أهل العلم في هذه الآية أن الله أخرج ذرية 
آدم من صلبه وصلب أولاده وهم في صور الذر فأخذ عليهم الميثاق أنه 
خالقهم وآنهم مصنوعون» فاعترفوا بذلك وقبلواء وذلك بعد أن ركب 
فيهم عقولا عرفوا بها ما عرض عليهم كما جعل للجبل عقلا حين 
خوطب» وكما فعل ذلك للبعير لما سجدء والنخلة حتى سمعت وانقادت 
حين دعيت" كما نقل أيضا عن إسحاق بن راهويه ‏ "وأجمع أهل العلم 
أن الله خلق الأرواح قبل الأجساد. وأنه استنطقهم وأشهدهم". 

قلت ؛وفي كلام ابن الأنباري إشارة لطيفة إلى طريقة الجمع بين الآية 
والحديث وهو قوله "إن الله أخرج ذرية آدم من صلبه وأصلاب أولاده" . 
وإليه ذهب الفخر الرازي في " تفسيره " |5 ۳۲۳١‏ وأيده العلامة ملا 


6 سر‎ E 
وقال عقب كلام‎ ١5٠١ ٠٤١ ١١ " على القاري في " مرقاة المفاتيح‎ 
الفخر : " قال بعض المحققين !إن بني آدم من ظهره» فكل ما أخرج من‎ 
ظهورهم فيما لا يزال إلى يوم القيامة هم الذين أخرجهم الله تعالى في‎ 
الأزل من صلب آدم» وأخذ منهم الميثاق الأزلي ليعرف منه أن النسل‎ 
المخرج فيما لا يزال من أصلاب بنيه هو المخرج في الأزل من صلبه»‎ 
وأخذ منهم الميثاق الآول» وهو المقالي الآزلي» كما أخذ منهم فيما لا‎ 

يزال بالتدريج حين أخرجوا الميثاق الثاني» وهو الحالي الإنزالي. 

و الحاصل أن الله تعالى لما كان له ميثاقان مع بني آدم أحدهما تهتدي 
إليه العقول من نصب الأدلة الحاملة على الاعتراف الحالي» وثانيهما 
المقالي الذي لا يهتدي إليه العقل» بل يتوقف على توقيف واقف على 
أحوال العباد من الأزل إلى الآبد. كالأنبياء عليهم الصلاة والسلام» أراد 
عليه الصلاة والسلام أن يعلم الأمة ويخبرهم أن وراء الميثاق الذي 
يهتدون إليه بعقولهم ميثاقاً آخر أزلياً فقال اما اقال من مسح ظهر آدم في 
الأزل وإخراج ذريته وأخذه الميشاق عليهم وبهذا يزول كثير من 
الإإشكالات» فتأمل فيها حق التأمل " , 

وجملة القول أن الحديث صحيح. بل هو متواتر المعنى كما سبق» 
وأنه لا تعارض بينه وبين آية أخذ الميثاق» فالواجب ضمه إليهاء وأخذ 
الحقيقة من مجموعها وقد تجلت لك إن شاء الله مما نقلته لك من كلام 
العلماء» وبذلك ننجو من مشكلتين بل مفسدتين كبيرتين . 

الأولى :رد الحديث بزعم معارضته للآية. 
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والأخرى :تأويلها تأويلاً يبطل معناهاء أشبه مايكون بتأويل 
اة 

و المعتزلة كيف لا وهم أنفسهم الذين أنكروا حقيقة الأخذ والإشهاد 
والقول المذكور فيها بدعوى أنها خرجت مخرج التمثيل اوقد عز علي 
كثيراً أن يتبعهم في ذلك مثل ابن القيم وابن كثير» خلافاً للمعهود منهم 
من الرد على المبتدعة ماهو هو دون ذلك من التأويل والعصمة لله 
وحده, 

ثم إنه ليلوح لي أننا وإن كنا لا نتذكر جميعا ذلك الميثاق الرباني وقد 
بين العلماء سبب ذلك ٠فإن‏ الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء والتي 
تشهد فعلاً بأن الله هو الرب وحده لا شريك له» إنما هي أثر ذلك الميثاق» 
وكأن الحسن البصري رحمه الله أشار إلى ذلك حين روى عن الأسود بن 
سريع مرفوعا !" ألا إنها ليست نسمة تولد إلا ولدت على الفطرة ... 

" الحديث» قال الحسن عقبه '" ولقد قال الله ذلك في كتابه ؛ إو إذ أخذ 
ربك ...| الآية " أخرجه ابن جرير ٠٠١۳١۳‏ )2 ويؤيده أن الحسن من 
القائلين بأخذ الميثاق الوارد في الأحاديث» كما سبقت الإشارة إلى ذلك 
وعليه فلا يصح أن يقال !إن الحسن البصري مع الخلف القائلين بأن 
المراد بالإشهاد المذكور في الآية إنما هو فطرهم على التوحيد» كما صنع 
ابن كثير والله أعلم . 


OY eA Ea" 


التوحير وما يضاده مر, الشرك لصا سس 


]٥۹[‏ باب حكم من لم يوف بالميثاق 


أقال رسول الله وا | ! 

«ايقول الله لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة يا ابن آدم كيف وجدت 
مضجعك؟ فيقول :شر مضجع. فيقال له لو كانت لك الدنيا وما فيها 
أكنت مفتدياً بها؟ فيقول ' نعم, فيقول كذبت قد أردت منك أهون من 
هذاء وأنت في صلب " وفي رواية ؛ ظهر " آدم أن لا تشرك بي شيئاً ولا 
أدخلك التار» قا يت إلا الشر كه فيؤسر يه إلن الثان ا 


قال الإمام |! 
قال القاضي عياض ؛ " يشير بذلك إلى قوله تعالى و إذ أخذ ربك من 
ت 2 2 
بي آدم من ظهورهم ذرياتهم . * الآية» فهذا الميثاق الذي أخذ عليهم في 
صلب آدم» فمن وفى به بعد وجوده في الدنيا فهو مؤمن» ومن لم يوف به 
فيو كات وق اذ الاي اأروث ماك حن الت لاقو ةا ست اد 
أخرجتك إلى الدنيا إلا الشرك " ذكره في " الفتح ". 


"الصحیحة'( ٣٣۲۰ ٣۳۲۱/۱/۱‏ وعم 


[0] باب ضلالة عقيدة الأقطاب والأوتاد 


أروي عن النبي َل أنه قال | ! 

«إن لله عز وجل في الخلق ثلاثمائة قلوبهم على قلب آدم عليه السلا 
ولله تعالى في الخلق أربعون قلوبهم على قلب موسى عليه السلام» ولله 
تعالى في الخلق سبعة قلوبهم على قلب إبراهيم عليه السلام» ولله تعالى 
في الخلق خمسة قلوبهم على قلب جبريل عليه السلام» ولله تعالى في 
الخلق ثلاثة قلوبهم على قلب ميكائيل عليه السلام» ولله تعالى في الخلق 
واحد قلبه على قلب إسرافيل عليه السلام» فإذا مات الواحد أبدل الله 
مكانه من الثلاثة» وإذا مات الثلاثة أبدل الله مكانه من الخمسة» وإذا مات 
الخمسة أبدل الله تعالى مكانه من السبعة» وإذا مات السبعة أبدل الله 
مكانه من الأربعين» وإذا مات الأربعين أبدل الله مكانه من الثلاثمائةء وإذا 
مات الثلاثمائة أبدل الله مكانه من العامة» فبهم يحيي ويميت ويمطر 


وينبت» ويدفع البلاء » , 


ا ضوع | 
قال الإمام |؛ 


أخرجه أبو نعيم في " الحلية " 4١ ۸ ١‏ والذهبي في " الميزان " 
من طريق عبد الرحيم بن يحيى الأرمني ؛ حدثنا عثمان بن عمارة ! حدثنا 


رويد ونا Ls‏ حر 6 
المعافى بن عمران عن سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن الأسود 
عن عبد الله قال قال رسول الله پا ؛ فذكره وزاد أبو نعيم ' 

" قيل لعبد الله بن مسعود ' كيف بهم يحيي ويميت؟ قال ' لأنهم 
يسألون الله عز وجل إكثار الأمم فيكثرون» ويدعون على الجبابرة 
فيقصمون» ويستقون فيسقون» ويسألون فتنبت لهم الأرض» ويدعون 
فيدفع بهم أنواع البلاء ". 

أورده الذهبى فى ترجمة عثمان بن عمارة وقال '" وهو كذب» فقاتل 
الله من وضع هذا الإفك" , 

وأقره الحافظ فى " اللسان " لكنه استدرك عليه فقال!" وسبق فى 
ترجمة عبد الرحيم قوله 'أتهمه به أو عثمان " يعني أن التهمة في وضع 
هذا الحديث تتردد بين عبد الرحيم الأرمني وعثمان هذاء فإنهما 

د | الأر 5 5 4 ذاوقع في "| 1 ة " وفي " || و" 
۲ |5514 انقلا عنه ووقع في " الميزان " '" الأدمي " فالله أعلم . 
تقلت أكثر ا ادال اديت اة من رسال السيوط. ” 
الخبر الدال على وجود القطب والأوتاد والنجباء والأبدال :1 وقد حشاها 
اا ا اكد قينا مر ينض كنا 
يدلك هذا التخريج» ومن عجيب أمره أنه لم يذكر فيها ولا حديثاً واحداً 
في القطب المزعوم؛ ويسميه تبعاً للصوفية بالغوث أيضاًء وكذلك لم 


فائدة 


الموجير وبا یضااہ سس الشرك سس | © 
مخترعة عند الصوفية» لا تعرف عند السلفء اللهم إلا اسم البدل فهو 


"افيف" ما مايوه 


]٦۱[‏ باب جواب من خلق الله 


أقال رسول الله وا | ! 

(إن أحدكم يأتيه الشيطان فيقول ‏ من خلقك؟ فيقول 'الله» فيقول فمن 
خلق الله؟ ا فإذا وجد ذلك أحدكم فليقرأ ‏ آمنت بالله ورسله» فإن ذلك 
يذهب عنه ) , 

١ايأتي‏ شيطان أحدكم فيقول :من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ من خلق 
كذا؟ حتى يقول !من خلق ربك؟ !فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته » , 
وقال ملل | 
الخلق فمن خلق الله عز وجل؟ فإذا قالوا ذلكء فقولوا ' #الله أحد. الله 


الصمدء لم يلد» ولم يولد» ولم يكن له كفوا أحد# ثم ليتفل أحدكم عن 
يساره ثلاثا» وليستعذ من الشيطان » . 


قال الإمام || 

ذلث هذه الأحاديث الصصيعة غلى آنه جي على من وسوس إلية 
الشيطان بقوله !من خلق الله؟ أن ينصرف عن مجادلته إلى إجابته بما جاء 
فى الأحاديث المذكورة» وخلاصتها أن يقول'" آمنت بالله ورسلهه الله 


أحد الله الصمدء لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد ثم يتفل عن 
يساره ثلاثاء ويستعيذ بالله من الشيطان» ثم ينتهي عن الانسياق مع 
الوسوسة , 

أن تذهب الوسوسة عنه» ويندحر شيطانه لقوله أ '" فإن ذلك يذهب 


"n, 
عله‎ 


و هذاالتعليم النبوي الكريم أنفع وأقطع للوسوسة من المجادلة 
العقلية في هذه القضية» فإن المجادلة قلما تنفع في مثلها ومن المؤسف 
أن أكثر الناس في غفلة عن هذا التعليم النبوي الكريم» فتنبهوا أيها 
المسلمون» وتعرفوا إلى سنة نبيكم» واعملوا بهاء فإن فيها شفاءكم 
وعزكم. 


FEO a 


التوحید وما يضااه س الراك (mme‏ 


ات 


[17] باب ذكر بعض أهل الضلال ممن تلبس بشرك الربوبية 


أسئل الشيخ عن فتواه الخاصة بالخميني» فأجاب | 

الفتوى خلاصتها ' أنه وقفنا على عبارات للخميني أنه يقول كذا 
وكذاء أربع خمس عبارات» فهذه العبارات هي الكفر بعينه» وكل من 
يقول بهذا الكلام فهو كافر أو يكفر» وشرحنا هنا في الأسباب المقتضية 
لهذا الحكم» وبلا شك أنه نفس الكلمات عندما يقرأها مسلم مهما كان 
الثقافة الإسلامية ضحلة فهو لا يشك في أن هذا الكلام كفر. 

من ذلك مكلا أنه رقو ل فى بعغ كه بان أئمة أهل البييث هو سن 
المنزلة عند الله تبارك وتعالى فوق منزلة الملائكة والرسل والأنبياء» ومن 
ذلك أنه يقول أن مصحف فاطمة أظن مذكور هذا في الأشياء. مصحف 
فاطمة هو المصحف الكاملء أما المصحف المتداول اليوم بين الأئمة 
فهو جزء من ذاك المصحف» وهذا كفر لقوله تعالى :إن تحن رلا الذكر 
وَإئَالَهُ لَحَافِظُون#4(ححر: ) وهكذا أربع عب ات 8ک 
که کت الخميني نفسه» هذه الأشياء خطيرة جداً وكتابه الذي أصدره : 
«فوائد الثشورةالإيرانية» هذه وهي 'الكتاب المعروف '«بالحكومة 
الإسلامية»» لا أدري رأيتم هذا الكتيب الصغير؟ 


مداخلة !لا 


6 ير‎ E 

الشيخ الم تروه»» في هذا الكتيب الصغير الذي سماه ' الثورة الإسلامية 
أو ؛ الحكومة الإسلامية مع أن هذا الكتاب هو كتاب دعاية» والمفروض 
عند كل الناس المسلمين والكافرين أن أي كتاب سياسي لا يحسن 
بالكاتب أن ينشر في هذا الكتاب العقائد التي يعلم أن الخصوم سوف 
ينكرونها ويبادرون إلى عدم الاستجابة لمضمون الكتاب بصورة عامة 
ومع أن الشيعة يوجد عندهم عقيدة يساعدهم أوسع ما تكون المساعدة 
في سلوك هذا السبيل السياسي وهو 'كتمان عقائدهم عن الناس؛ لأنه 
يوجد لديهم شيء يسمى : بالتقية» لا بد أنك سمعت عن التقية شيء. 
فالأمر عندهم في موضوع التقية خطير جداً بحيث أنه لا يمكن لإنسان 
يعرف أن عندهم التقية أن يركن إليهم؛ لأنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في 
قلوبهم» وهذا دين عندهم» فهو إذا قال لك عن شيء وهو يعلم أنه كاذب 
لا يستوحش من هذا الكلام إطلاقاً؛ لأن هكذا دينه الذي منه التقية يأمره 
يذلاك 

فمع كون عندهم هذه التقية التي تسوغ لهم أن يقولوا ما شاؤواء وعلى 
العكس أكثر من ذلك أن يكتموا عن الناس عقائدهم» لكن الله عز وجل 
لحكمته البالغة ألهم هذا الرجل الخميني في كتيبه المشار إليه آنفاً. 
الحكومة الإسلامية أن يبيح عن بعض العقائد مع أنه كتاب دعوة 
وسياسة»منها 'ماذكرتة آشا من تعظيمه لأهل البيث أكث رمن الملائكة 
والأنبياء والرسل . 


الوجير وبا يضاره رم الشرك 


ومن ذلك وهذه كفرية أخرى, وهي 'أنهم يعني آهل البيت يعلمون كل حركة تقع في 
الكون ما من ذرة تقع في الكون إلا وهم على علمبهاء مع أن آهل البيت ماتوا 
وصاروا تراباً مهما كان شأنهم» فجعلوهم شركاء في العلم مع الله عز 
وجلء يعني 'أشياء غريبة جداًء فربنا تبارك وتعالى ليقيم الحجة على من 
قن يقار بدعايتهم يعت ار ذا السات آن يضم فى هذا الكنيب اللاي 
هو كتاب دعاية العقيدتين الوافدتين» واحدة منها تكفي لتحذير الناس من 
الاغترار بما سموه بالثورة الإسلامية , 

ومع الأسف يعني لما قامت هذه الثورة اغتر بها بعض الشخصيات 
الإسلامية ويمكن ذهبوا إليهم» فمنهم من رجع وقد تبين له الحق» ومنهم 
من لا يزال إلى الآن يدعو إلى دعوتهم ... 


"افدى رانور"( 500۸/۴۷ ::) 


اعد ا اروت وللت 


weccccecececccceccecccecececcececccccecececccccccccecececccccccccecececccceccccecececcesee 


التوحيد وما يضاده من الشرك DS SE‏ 
]١[‏ باب أهمية إعطاء الدعوة إلى التوحيد والعقيدة الصحيحة الأولوية عند الدعاة 0017 
]١1[‏ باب منه 00010 
[۳] باب نصيحة الشيخ لبعض الداعيات أن تجعل التوحيد أولى أولوياتها E‏ 
[قال الإمام في سياق نصيحته لبعض الداعيات]: 0000 0 0 200 
[4] باب أصل دعوة الأنبياء والرسل هو دعوة التوحيد وبيان أقسام التوحيد وما يضادة ..... "7 
[] باب فضل التوحيد وأنه ينجي من الخلود في النار 1 0000000771 
[5] باب الموحد لا يخلد في النار 000010100 
[۷] باب الذنب وإن عظم لم يكن موجباً للنار متى ما صحت العقيدة 9 00001071 
[۸] باب أهمية التوحيد وبيان أنه لا تنفع الأعمال الصالحة بدونه EY‏ 
[9] باب لا يُحدث العامة بأحاديث قد يساء فهمها في فضل التوحيد 1 
]٠١[‏ باب منه 0000101012117 ا 00 
]١١[‏ باب أقسام التوحيد والشرك 0011170 0000000110 
]١١[‏ باب بيان أقسام التوحيد والشرك 8 ببب10 001010111 
]١7[‏ باب أقسام التوحيد والشرك والكفر N‏ 
]١4[‏ باب الرد على من حصر العقيدة في توحيد الربوبية DS‏ 
]١5[‏ باب الدفاع عن دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب» وبيان التوحيد الذي دعى إليهء مع 
التنبيه على أقسام التوحيد وخطر الشرك م 
]١[‏ باب كان الناس على التوحيد ثم طرأ عليهم الشرك N‏ 
]١7[‏ باب الرد على من يقول أن الدعوة إلى التوحيد تفرق الصف ززز O‏ 
[18] باب إخلاص العبودية لله 0000008 
]١15[‏ باب توحيد الاتباع م دددبب1111 000010 
[۲۰] باب منه 11° 


التوحيد وبا يضارة م الشرك CD‏ 
[۲۳] باب معنى شهادة أن لا إله إلا الله وبيان مقتضياتھا ...۸ 
[4 ؟] باب لوازم الشهادة لله VE faassen Agi”‏ 
]1١5[‏ باب تلقين المحتضر شهادة التوكلك VE...‏ 
[15] باب معنى شهادة أن محمدًا عبد الله ورسوله وبيان مقتضياتها .........................35 ١4‏ 
[۷] باب لوازم الإيمان برسالة محمد Vessco. j,‏ 
[۲۸] باب هل هناك فرق بين تفسير لا إله إلا الله» بلا معبود إلا الله أو بلا معبود بحق "في 


ا O O RS a‏ 
[۲۹] باب هل قيد «في الوجود» في قولنا: لا معبود بحق في الوجود إلا الله؛ مهم؟ ٠١١........‏ 
[۳۰] باب معنى قوله 22: «من قال: لا إله إلا الله دخل الجلة) fe‏ ° 
[1"] باب هل نسخت الأحاديث الواردة فيمن قال لا إله إلا الله وأنه يدخل الجنة" ............7 ١١‏ 


[۳۲] باب هل هناك ممن يقول: «لا إله اللم» من يدخل الثان TE. N”‏ 
[۳۳] باب محمد عبد الوهاب مجدد دعوة التوحيد 11° 


10۰ 


Vass... باب التحذير من الشرك وبيان أنه أكير الكوائل‎ ]۳١[ 
VV ssssseeesesessssssss باب عظم خطر الكقر وَالْشَرك‎ ]۳۷[ 
١/8 ........................... باب بيان خطورة الشرك باللهء وأثر ذلك على العبادات كالحج‎ ]۳۸[ 
VAY assesses باب هل بين الكفر والشرك فرق‎ ]41[ 
VAs. باب كلمة حول الفرق بين الكفر والشر‎ ]٤۲[ 


[*4] باب بيان خطأ مقولة: الخطأ مغفور في الفروع دون الأصولء والتعرض لمسألة التفريق 


4assan. باب ا‎ ]٤ ٤ [ 
١ باب تعريف‎ ]45[ 


[؛"] باب السلامة من الشرك أهم ما في العقيدة 55 


التوحيد وما يضارة م الشرك مس CM‏ 
[45] باب ضوابط التفرقة بين الشرك الأكبر والاصغل eens.‏ 
[48] باب أول من عبد الأصنام وغيّر دين إسماعيل عليه السلام O.‏ 
[49] باب رد شبهة لمن جوز صناعة التمايل Fase...‏ 
[ ۰ ] باب التر هیب من الرياء........... ,ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم 11؟ 
[51] باب الاستكبار عن عبادته تعالى ودعائه يوجب غضبه تعالی» والرد على من ادعى أن 

ا ا 


[57] باب سوال الله والرد على من حرا YIL‏ 


[*5] باب جواز إطلاق لفظ المشرك على أهل الكناجا Vass,‏ 
[54] باب هل الكتابيات مشركات؟ ۹٦‏ 


(توحيد الربوبية) ]٠١[‏ باب الرد على من حصر العقيدة في توحيد الربوبية 5٠١.................‏ 
[55] باب ذكر أخذ الميثاق من ذرية بني آدم وهل كان على الحقيقة ' .........................15؟ 
[51] باب منه ۲۸ 


wecccccoccececccccccececececccceccecccecececccccccccecececccccccccececececccccccccocececceses 


[۸] باب منه ۲۹ 


[09] باب حم من لم يوف بالميتاق FT...‏ 
[50] باب ضلالة عقيدة الأقطاب ”ةق FV...‏ 


YE assesses... باب جواب من خلق الاھ‎ ]٦1[ 


1 5] باب ذكر بعض أهل الضلال ممن تلبس بشرك Û|رېAgg EVs‏ 
4 


